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 مقدمة

 أ 

  مقدمة: 

، بأس به من المؤلفات خاصة منها الروايات جزائر كم لاظهر في الساحة الأدبية في ال
لأنها تعد أقدر ، صربعدما رجحت كفتها نظرا لامتلاكها مزايا التأثير في المجتمع المعا

خاصا  الاقبوا   ماماهتيت اذ لقإ، واستيعابا لمختلف قضاياه، دبية تعبيرا عن الواقعجناس الأالأ
ترقيتها وتطويرها وتحديد عناصرها فعلى الروائيون ، بل الأدباء والقراء على حد سواءمن ق

فاعتمدت تقنيات جديدة في ، صرح الرواية وتنويع محاور كتاباتها ستكمالاالفنية قصد 
 ليةلدلاالناحية ا كما تنوعت الأبحاث المهتمة بها كونها الجنس الأكثر غنى من، الكتابة

م عناصر بناء تباره واحدا من أهبعنصر المكان باع اهتم ومن هذه الأبحاث ما، فنيةوال
إذ لا ، لدرجة يصعب فيها حضور باقي العناصر المشكلة للعمل الروائي بدونه، الروائي

 لأنهيمكن تصوير أحداث تقع في اللامكان أو الشخصيات تعيش خارج حدود المكان 
 ان . كمون اة دلحيوجود ل لا ببساطة

، لفية تدور فيها أحداث الروايةمجرد خ فهو ليس، كما أن المكان يشكل محورا متعامدا 
حيث يسهم في تشغيل دلالة العمل الروائي ، بل إنه فاعل في أحداث الرواية وعناصرها

ة يحتل أهمي إذ، بحيث يرسم البيئة الاجتماعية التي تعبر عن موقف شخصياتها من العالم
نعكس على سطحها ذلك أن المكان مرآة ت، عالم الروائي ورسم أبعادهالل شكيفي تاصة خ

إنه ، وتنكشف من خلالها بعدها النفسي والاجتماعي والثقافي .... الخ، الشخصياتصورة 
 علاقتها بسواها .، ولباسها وسلوكها، يساهم في رسمها بمظاهرها الجسدية

 رس لعدة أسباب منها :فلاية شهقه او ر ال في درس المكانوقد اخترنا أن ن 

 والنضوج .وجريئة وبكثير من الوعي  اعجابنا بالكاتبة كونها طموحة ▪
ميلنا الى الجانب الروائي أكثر لأننا نلتمس فيه القدرة على رصد الواقع وتحليل  ▪

 مايدور فيهّ .
 ن .خرو ل عنها الآمحاولة النظر الى هذه الرواية موضوع الدراسة عن زاوية غف ▪



 مقدمة

 ب 

 أهمية كبيرة . ووهو موضوع ذ

 : ومن خلال هذا نطرح التساؤلات الّآتية

 مفهوم المكان ؟ ما ▪
 ما هي أهميتة ووظيفته في الرواية؟  ▪
 الرواية؟أين يكمن عنصر المكان في  ▪

حث تستهل بمقدمة ومدخل بعنوان نشأة الرواية وللإجابة عن التساؤلات اعتمدنا خطة ب
مكان وأهميته في عنوان مفهوم الالفصل الأول جاء ب اثنين.وفصلين  وتطورها.الجزائرية 
إذ تناولنا في المبحث الاول مفهوم المكان لغة  مباحث. ةستربية ويندرج تحت الرواية الع
لفلاسفة وفي المبحث الثالث مفهوم اد الثاني مفهوم المكان عن المبحثأما في ، واصطلاحا

ابع الى مفهوم الفضاء الروائي وفي المكان عند العرب والغرب وتطرقنا في المبحث الر 
مكان ووظيفته في الرواية وفي آخر مبحث تناولنا أنواع المبحث الخامس الى أهمية ال

ة ويندرج تحت يائأما الفصل الثاني جاء بعنوان المكان وعلاقته بالعناصر الرو  الأمكنة.
 والمفتوح.دية "المكان المغلق ضمبحث واحد وهو " التقاطبات ال

هذه  ثلمل، الأنسبه في هذه الدراسة المنهج البنيوي التحليلي لأن تمدناعاوقد  
فيمكن القول ان هناك الكثير من الدراسات التي ركزت ا عن الدراسات السابقة مأ الدراسات.

ئي منهم غاستون عربية وكذلك دراسات الفضاء الرواية الارو المكان وأهميته في العلى 
من ناحية  وأماصحراوي في بنية الشكل الروائي  ناوح، المكانشلار في جماليات با

المراجع  قلة، أولاضيق الوقت انجاز بحثنا فقد تمثلت عموما في واجهتنا في  الصعوبات التي
، دراسة ومناقشة في الساحة الروائية حلل موخاصة وهولا يزا، المخصصة في هذا الموضوع

 للمراجع.ا جعلني أعود مم المعاصرينايضا ندرة وجود مصدر خاص بالروائيين 

نخرج بحثنا على لاوز كل هذه الصعوبات نتجأن إلا أننا استطعنا بفضل الله عزوجل  
يفوتني  لا فإنه، والشكرالشاكلة التي هو عليها و إن كان واجب الباحث الاعتراف بالفضل 



 مقدمة

 ج 

ا هاتأن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأستاذة حلاب نور الهدى التي كانت لتوجيه
العظيم والقدير ان نكون قد  عزيزالله الالقيمة الأثر الكبير في هذا البحث وكما نتمنى من 

  قليلا.وفقنا في مساعنا ولو 
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وتعد الأكثر حداثة في الشكل  ،وأجملهاحسن فنون الأدب النثري أتعتبر الرواية من 
وتجارب  عن مواقفحيث تتحدث  المجتمع،كما أن للرواية تأثير كبيرا في  والمضمون،

نستفيد منه في  رسود، أو قصة، نصيحةلتعطينا عبرة و ، البشرية في زمان ومكان معين
ك وجب علينا لولذ ذلك،بر غلى إتماعية والنفسية .... جتاريخية والاالعاطفية والالمواضيع 
 الرواية. مطلعالبحث في 

  واصطلاحاى توضيحية لغة لإ نتطرقمن هنا  
إذ ، على أهلي ولأهلي ونجد " رويت اللغوية،تتعدد تعريفات مصطلح الرواية في المعاجم 

الشعر والحديث من قوة ، في الماء راونااف رواية،ت الحديث والشعر وروي بالماء.يتهم تأ
 ."رواة

أي  هالشعر تروي هورويت الماء،هم إذا استقيت لهم ورويت القوم أروي يعقوب:وقال  
          والروي:  وفكرت،إذا نظرت فيه  مر،الأورويت في  أيضا.وأرويته ، حملته على روايته

القطر ، سحابة عظيمة، اضأيوي ر أو ، روي واحدان على صيدت" ق :يقال، حرف القافية "
 السقي.مثل ، شديدة الوقع

أما الرواية  (1) "اعتدلت وغلطت الرجل،وارتوت مفاصل  قواه،ت ظواتروى الحبل " غل
هذا الشكل ، وقسماته الواضحة، له ملامحه الخاصة، فالرواية شكل أدبي متميز اصطلاحا

هيكلا لتصوير ما يرغبون في  نفوسهم أوبه  تعبير عما تختلجة لء وسيلذه بعض الادبايتخ
وظواهر بشرية ، وعلاقات اجتماعية، وانفعالات، ومواقف، تصويره : من أشخاص و أحداث

نسانية إنها إذن واحدة من الأشكال الادبية الأخرى مثل : الملحمة والمسرحية ، وطبيعية وا 
 .(2)ل لقصة القصيرة والمقاوالقصيدة الشعرية وا

                              
 . 2365-2364ص ،م 1965،القاهرة،لاييندار العلم للم،وصحاح العربيةاللغة  الصحاح تاج،اسماعيل بن حماد الجوهري– (1)
 . 13ص ،القاهرة،يعر والتوز شدار غرين للطباعة الن،ما الرواية العربية الحديثةابانور ،سيد حامد النساج– (2)
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" باختين " في كتابه " الخطاب الروائي " بأنها جنس مفتوح ومركب  يرىين حفي   
وبين لغات  النثر، المذكرات، الرسالة(، )الشعريمزج في بنيته الداخلية بين أجناس مختلفة 

جتماعية المختلفة، ، لغات الطبقات الااللغة المبتذلة، ةاللغة الراقي، لعاميةا، )الفصحى متعددة
جوهرية للخطاب بحيث يمثل التعدد اللغوي الخاصية ال .(1) (...هجات،اللنة هاة المغل

لان الرواية بنظر باخيتين " هي التنويع الاجتماعي للغات والاصوات الفردية تنوعا ، الروائي
 .(2)"منظما أدبيا 

  .بعديكتمل  د الذي لمدبي الوحين الرواية هي الجنس الأأن كتابه يشير الى أيعني  
رية للتعبير عن العالم ضرو  ومضمونا،نش تصوره للرواية بوصفها شكلا لوكا يحدد ينحفي 

المعنى بالنسبة للحياة  يةكمحافالرواية هي ملحمة عصر أصبحت فيه  المجزأ،الحديث 
وعواقب الاستلاب  والتشظي،المطابق للتجزئة  كلشإذن فهي حسب ما قدمها هي ال، معضلة

آلهة بدون ة تكون الرواية في نظره هي " ملحمة عالم ن ثم. وم(3)" زيااخل المجتمع البرجو د
 رلها جذو " حيث ، الجزائرية غير مفصولة عن نشأتها في الوطن العربي ةالرواي ةنشأن أ كما

سلاميةعربية  ومقامات الهمداني ، مشتركة كصيغ القصص القرآني والسير النبوية وا 
 ل في الادب الجزائري ينحو نحوا روائيا هيعم أول نكا وقد والرحلات.ل والحريري والرسائ

تبعته محاولات ، م 1849ة العشاق في الحب والاشتياق لصاحبه محمد بن ابراهيم سنة حكاي
)سنوات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها " ثلاث رحلات جزائرية الى باريس

مسالك سسون حيت  هابخرى كان أصحام (تلتها نصوص أ 1902، م 1878، م 1852
من الوعي النظري يشترط ممارسته مثلما تجسده  يلكافالنوع الروائي دون أن يمتلكوا القدر ا

حوحو " والطالب المنكوب " سنة  الأحمد رض، م 1947ى " سنة نصوص :" غادة أم القر 
وصوت ، رةم لنور الدين بوجد 1957سنة م لعبد المجيد الشافعي و " الحريق "  1951

                              
 .  33ص ،2010،الخطاب الروائي،نقلا عن مخائيل باخيتين،ومفاهيمتقنيات ،تحليل النص السردي،وعزةبحمد م– (1)
 . 11ص ،1987،الرباط،دار الآمان،الخطاب الروائي،ميخائيل باختين– (2)
 . 07ص ،المرجع السابق– (3)
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مكن أن نؤرخ في ضوئها لزمن البداية الفنية التي ي إلا ان، لمحمد منيع 1967 ةنس امغر لا
م لعبد  1971ح الجنوب " سنة نص " ري تأسيس الرواية الأدب الجزائري اقترنت بظهور

كما ذكرنا سابق –فإن طرح نص غادة أم القرى ، ورغم البداية المتعثرة .(1)الحميد بن هدوقة 
للجنس  بالانتماءعدة قضايا تتعلق اولا  وتناوله، لتخيليةبة اتاللك لدربا دذي عبال هو –

وهذا و إن دل فإنما ، العربية على الدخول في عالم الكتابة الروائية ةوثانيا بقدرة اللغ، الروائي
الى أن النصوص الروائية ، يدل على حيوية الحقل الروائي والنقدي الجزائري وتجدر الإشارة

ظار بداية السبعينات فكان لا بد من انت، د في نهاية الستيناتليا بعأصاجاوز تت تكن لم
 .(2)كتابة الروائية "للمشاهدة الانطلاقة الحقيقية ل

كانت الولادة ، ومع بداية عقد السبعينات التي شهدت تغيرات قاعدية ديمقراطية كبيرة 
. فكانت المرحلة الفعلية (3)"ربية ة العلغلباالثانية والأكثر عمقا للرواية الجزائرية المكتوبة 

هدوقة في " ريح  نوذلك من خلالّ أعمال عبد الحميد ب، فنية ناضجةلظهور الرواية ال
ه الرياح " لمحمد عرعار و " اللاز " و" الزلزال " للطاهر وطار و و الجنوب " و " مالاتذر 

أن العقد ذ وا  ، تقدمةيدة مجدة يبظهور هذه الأعمال أمكننا الحديث عن تجربة روائية جزائر 
وجعلهم يلجؤون الى ، ئر من الانفتاح الحر على اللغة العربيةالذي تلى الاستقلال مكن الجزا

 الكتابة  الروائية للتعبير عن تضاريس الواقع بكل تفاصيله وتعقيداته سواء أكان ذلك بالرجوع
ي ف هامحلالت  متي تجال ةالى الثورة المسلحة أو الغوص في الحياة المعيشية الجديد

 . (4)لحياة السياسية والاقتصادية والثقافية "التي طرأت على ا، التغيرات الجديدة
فترات السابقة من تاريخ الأدب في لكما شهدت هذه الفترة وحدها ما لم تشهده ا 
سواء أكانت اجتماعية أو سياسية ام اقتصادية أم ، على الإطلاق من انجازات، الجزائر

                              
 . 09ص. 2013ماي  04،منبر حر للثقافة والفكر والادب،ديوان العرب،يحي نية بغيرات الواقع بقلم شادالرواية الجزائرية ومت– (1)
 .  49ص ،م 1989،ة للكتابالمؤسسة الوطني،بة الكتابة الواقعيةتجر ،الطاهر وطار،واسني الاعرج– (2)
 . 90ص  ،1986،زائرالج ،الرغاية، ابالمؤسسة الوطنية للكت،اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،ي الأعرجواسن – (3)
 .10 ص ،يحيادية بن اقع بقلم شالرواية الجزائرية ومتغيرات الو – (4)
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ة التي شهدت ميلادها هذه وتعداد بسيط للأعمال الروائي كله.ك لذل تجسيداكانت ف، ةفيقاث
 تية لآالاعمال ا، يبرز بشكل واضح هذه الحقيقة، الفترة
  .للدكتور عبد الملك مرتاض، الخنازير، دماء ودموع، نارونور ✓
راشي زمن الحالالعشق والموت في ، عرس بغل، القصر والجواب، الزلزال، للاز ✓

 وطار.طاهر لل
 .لعلاوة بوجاديلزال ل الز بق ✓
 .ور الظهيرة لمرزاق بقطاشطي ✓
 ،لعبد الحميد بن هدوقة ، بان الصبح، نهاية الأمس، ريح الجنوب ✓
 الي محمد عرعار .لعبد الع، الطموح، ما لاتذروه الرياح ✓
 . الأجساد المحمومة لاسماعيل غموقات، س تشرق على الجميعالشم ✓
 بحر لواسني الاعراج .امر صوب الع اوجال وقائع من، وقةساد المحر ا الأججغرافي ✓
 لشريف الشناتيلية .، حب ام شوق ✓
 باب الريح لعلاوة وهمي . ✓
إن من سمان  خرى،الأمن الروايات  ا. وغيره(1)نجمة الساحل لبوشفيرات عبد العزيز  ✓

ية التي راجع الى الحر  وهذا الفنية رةالمغام، حالطر ، في هذه الفترة " الشجاعة الرواية
الذي كان مناقضا للواقع السياسي ، الواقع السياسي الجديدعل اتب بفها الكاكتسب

في ظل الحرية  ىليزدهر إ على اعتبار أن الكتابة فن لا، الاستعماري قبل هذه الفترة
 .(2)والانفتاح "

 ذكرنا فترة ثورةق لنا و كما سب لىفالأو ، واعتبرنا فترة الثمانينات محطة توسطت فترتين
 لعشرية السوداء . هي ا انيةلثوا، واستقلال

الفكرية التي شهدها العالم وتقهقر ، "......مع بداية الثمانينات ونتيجة التحولات الاجتماعية
من  تتحرربدأت الكتابات ، الأنظمة الاشتراكية التي رسخت فكرها و أدبها عبر أنحاء العالم

                              
 .11ص  الجزائر،ت الرواية العربية في اتجاها الأعرج،واسيني – (1)
 .12ص،قلم شادية بن يحيالرواية الجزائرية ومتغيرات الواقع ب– (2)
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أو آخرين تمثلوا  الاتجاهان تأثروا بهذا قبل كتاب سبق لهم و واء من لتوجه سربقة هذا ا
فراحوا يخوضون غمار التجريب على ، ةالمرحلة الجديدة بكل محمولاتها الفكرية والجمالي

في هذه الفترة  ينفكانت التجربة الروائية للكتاب الجزائري(1)وتقنيات الكتابة " مستوى اللغة 
اها تجديديا تجهذا الجيل امثل حيث ، الاستقلالتمع تيجة للتحولات التي حدثت في مجن

 :ومن التجارب الروائية في هذه الفترة نذكر روايات ، دبي الجزائريالأ صحديثا في هذا الن
م ( و) أوجاع غامر سوب البحر  1981الاحذية الخشنة  وقع) ،وسيني الاعرج  ✓

 م (. 1982لوز لم ( و )رواية نوار ا 1983
 م . 1982س بغل وعر  1980( يشراحال الزمن يعشق والموت فال )،طاهر وطار ال ✓
 ،( 1988) نمحمد نسيب ابن السكرا ✓
 م . 1982ألف عام و عام من الحنين ،م  1983الاراثة ، رشيد بوجدرة ✓
 (. 1986و)بيت الحمراء ، م ( 1983محمد مفلاح )  ✓
 م . 1980ح (بعبد الحميد بن هدوقة )باب الص ✓
 .1980حث في الوجه الأخر محمد عبد العالي عرعار الب ✓
 (.1983) ةبزاال، شمرزاق بقطا ✓
 ،(2)م 1983تويز الأمين الزاوي  ✓

ومع كل هذه الاعمال الروائية التي ترمي إلى احداث التجديد والخروج عن المألوف 
، دة فكريا وجماليادو حشهد عند الثمانينات عدد مهم من الروايات "ذات القيمة الم، السردي

طبيعة وتحولات المجتمع  هموالإدراك  لف أصحابها عناصر الوعيبسبب عدم امتلاك 
 عدمإضافة الى ، يعيشه من صراعات وتناقضات زمن الاستقلال ادراك خلفيات ما، الجزائري

 ةولهذا جاءت نصوصهم الروائية باهت، توفرهم على شروط الوعي النظري للممارسة الروائية

                              
بن عبد القادر ،بحث في التجريف وعنف الخطاب عند جيل الثمانينات،لقصصي الجزائري الجديدنص اينظر : مكونات السرد في ال– (1)

 .  25ص ،م 2002،دمشق،منشورات اتحاد الكتاب العرب،سالم
 .  50الى ص  11ص من ،/ 2008،عين خواتيمال،ا العربية  ومصادر دراستنا ونقدن رواية ال ،صلسمر روحي الفي– (2)
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وفي  ،ينياتفي السبع وقف من واقع الجزائرلتعبير عن المة ذجوسا، على صعيد الكتابة
 .(1) "الثمانينات وماميزها من تهافت أشكال الممارسة السياسية للسلطة الحاكمة

أما فترة التسعينات فترة العشرية السوداء كما اطلقوا عليها فكثرت الدراسات التي تناولت 
تناول  فضل وأ، الدراسة الداخليةلية و شكحا الى البنية النلكن أغلبها  ها في الرواية الجزائرية

وضوعات الرئيسية أي العنف والحرب والفتنة وقليل هي تلك التي حاولت الجمع بين الم
، تقول الباحثة أمنة بلعلي " يتقاطع روائي التسعينات بروائيين الكبار، المحورين السابقين

 بل رأينا هذا الأفق ،الثوري على الرغم من إدعاء البعض والخروج منه ضمن الافق التاريخي
وهو ، أدمجوا انفسهم ضمن فلسفة الإختلاف  وانحتى ، شيط فعالية سرديةيتخذ مسلكا لتن

، بين خصوصية العطاء الروائي، ذلك أن مرحلة التسعينات، ادعاء يصعب تبريره اجتماعيا
لها جتماعي وتشخيصه فنيا وكانت الروايات كهم التشكيل الإفري لالذي يدل على الوعي النظ

. ومن الباحثين من يرى (2)لوعي المتجلية خلال هذه المرحلة لم لانماط االعاؤية تعبيرا عن ر 
ان مع مطلع التسعينات في الالفية الثالثة تحول الخطاب الروائي الجزائري لتعبير عن هموم 

 ،ةيتحلى في الموضوعات الساسيية الصاعدة وتطلعاتها ولا عالفئات والشرائح والطبقة الاجتما
التي تحولت من محاور الأبعاد الوطنية الى إثارة ، الأخر –الأنا  – سنجال، نخ والديالتاري

القضايا الإجتماعية والسياسية والثقافية  كما تتجسد في الصراع القيمي بين البرجوازية 
والفئات المستضعفة وما أفرزته من مظاهر تأزم في  ةالمحلية ومؤسساتها الرمزية الموالي

ميع هذه القضايا عند رشيد بوجدرة في روايته " ا أن نلمس جكاننوبإم الشعب بالسلطة علائق
 يوميات إمرأة " أرق تيميمون " تفكك معركة الزقاق " 

 واسيني الأعرج في روايته " سيدة المقام ". -
 ، الامير شورفان من بحر الشمال بكتا ،نوار اللوز " ضمير الغائب "-
 ن " ه " ذاك الحنيفي روايت ححبيب الساي-

                              
 . 11ص ،م 2005،تونس،المطبعة المغاربية للطباعة والنشر ،ب وحدسردية التجري،شوشة بن جمعة بو ينظر  – (1)
 . 11-10ص  ،المرجع نفسه– (2)
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 ،في روايته " بوح الرحل القادم من الظلام "ابراهيم السعدي -
" الولي الطاهر يرفع ،الطاهر وطار في روايته " الوالي الطاهر يعود الى مقامه الزكي " -

  ،يده بالدعاء 
" بحر بلا نوارس " ، " خمائق الشفق "، الكلب " جلالي خلاص في روايته " رائحة -

 .وغيرها
هي فضيحة وتعرية لمظاهر التخلق الكذبي يدة بما ية الجدن الرواأوتصل إلى  

كما انها ليست جامدة ولا مقدسا ، فهي تقدم بوصفها أفقا للكتابة الجديدة، والإنسانيوالمعرفي 
أما الروائية الجزائرية في  ،(1)مرات فكر الانسان ثا هي ولا مطلقا خارج الزمان والمكان و إنم

س الأدبي الأكثر جنلأنها كانت ومازالت العصرنا الحديث ي ف ازدهرتا راهن فإنهالوقت ال
اس والأنواع جنانفتاح على التقاط مشاكل الذات والواقع والقادرة على استيعاب جمع الأ

والمفضل لدى الكثير من القراء  نمهيمس الادبي الجنوالخطابات الأخرى كما انها ال
زائر صارت ظاهرة ثقافية تمنح بالج بة الروايةكما أن كتا. (2)مسرحوالمثقفين مقارنة بالشعر وال

ولا حرية كبيرة في تطرق للموضوعات اجتماعية كما تمنح للقارئ فسحة كبيرة أديب الأ
   ية أفضل حالا . ر جزائن الرواية الأو  (3)للتخيل على عكس الأجناس الأدبية الأخرى

 

                              
 . 2014-07-14،جيل البحث العلميمركز  ،طاب الروائي الجزائريحول الخت ،زواوي رضا– (1)
 .12ص  ،المغرب ،ئيمستجدات النقد الروا ،جميل حمداوي– (2)
 2011-01-27،ود محمد ذا ،الجيل الجديد في بداية الطريق ،ينظر–(3)
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 صطلاحا ا  وم المكان لغة و مفه -1
  لغة:مفهوم المكان  -أ

أولا وقبل كل شيء ننطلق من القرآن الكريم في محاولة الوقوف على مفهوم هذه اللفظة 
 ة ومنها مايلي :إذ وردت عدة مرات في القرآن الكريم تحمل دلالات ومعاني متنوع، لغويا

يذي ﴿"  كقوله تعالى ”لمحل”أو ا ”الموضع“معنى حول  رو دمنها ماي ▪ وَاذكُْرْ فِي الكْيتاَبي مَرْيمََ إ
هْليهَا مَكََناً شََْقييًّا

َ
 أي موضعا او محلا . (1)" ﴾انتْبََذَتْ مينْ أ

باً شَيخًْا﴿ومنها ماجاء بمعنى ) بدل ( مثل قوله تعالى "  ▪
َ
يُّهَا العَْزييزُ إينَّ لََُ أ

َ
كَبييًرا  قاَلوُا ياَ أ

حَدَناَ مَكََنهَُ  إينَّا نرََاكَ مينَ 
َ
نييَ فخَُذْ أ  ه .عني بدلا منت نههنا مكا(2)"  ﴾ المُْحْسي

قلُْ مَنْ كََنَ فِي ﴿"  :بمعنى )منزلة ( . كما في قوله تعالىضع أخرى ابينما وردت في مو  ▪
 
َ
ا  حَتََّّ إيذَا رَأ لََلةَي فَليَْمْدُدْ لََُ الرَّحَْْنُ مَدًّ ا العَْذَابَ وَإِالضَّ اعَةَ فَسَيَعْلمَُونَ وْا مَا يوُعَدُونَ إيمَّ ا السَّ مَّ

ضْعَفُ جُندًْا
َ
 " وتعني شر مكان أي منزلة . (3) ﴾مَنْ هُوَ شٌََّ مَكََناً وَأ

ورة هي من أبرز المعاني المذكومنزلة ( ، منه وبدلا، لمحال الموضع او وبذلك فإن)
في صحيح مسلم عن جابر ، د لفظ المكان في السنةللمكان في القرآن الكريم كما ور 

ذا سمع إ"إن الشيطان " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : :رضي الله عنه قال
، حاء: فسألته عن الرو  ناسليمقال  ،حاء "النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الرو 

ضي الله عنه  عن ستة وثلاثون ميلا " وفي حديث أبي هريرة ر :" هي من المدينة فقال
م قال :" لاتقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : النبي صلى الله عليه وسل

 اري . بخني مكانه " أخرجه التيالي

                              
 . 16ية لآسورة مريم :ا– (1)
 . 78ية لآسورة يوسف : ا– (2)
 . 75ية الآ سورة مريم :– (3)
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والمكان  ":تحت جذر " مكن  ب الميمب في باعر الر في معجم لسان وقد أورده إبن منظو 
 ة.... والمكاني مادة كون "ورده فكما أ ،"(1)والجمع أمكنة وأماكن جمع الجمع ، ضعالمو 

المفهوم اللغوي للمكان بمعنى الموضع في  كما يتكرر ،"(2)المنزلة ..... والمكانة الموضع 
" السيد محمد مرتضى مثال لمعاجم أا ةولامن ، معي اللغةالمعاجم اللغوية على اختلاف جا

بالتحديد في باب الميم ، اني معجم تابع العروس " الذي أعطى تأويلا لغويا للمكالزبيدي " ف
فصل النون " المكان الموضع الحاوي للشيء وعند بعض المتكلمين هو عرض واجتماع 

 هذا الجسمين وليسسبة بين هذين جسمين حاو ومحوى ..... فالمكان عندهم هو المنا
 .(3)جمع الجمع ..... " وأقذلة واماكن أمكنة( كقذال )ج غبقال الرا، معروف في اللغةبال

" المكان الموضع والجمع أمكنة وهو الفلسفي:ومعنى المكان بمعنى الموضع في المعجم 
ق وهو مرادف " المحدد الذي يشغله الجسم تقول مكان فسيح ومكان ضي Lieuالمحل "

 .Etendue "(4)"د دامتللإ
م " مكن فلان عن السلطان مكانه وزان ضخ ":دة " م ك ن ما المنير:وورد في المصباح 

ومكنته من الشيء تمكينا جعلت عليه سلطانا وقدرة ، ضخامة عظم عنده وارتفع فهو مكين
 (5)أي قوة وشدة "، استمكن قدر عليه ولو مكنه، فتمكن منه

ل للعيان ثماوال، الموجودهي الخلق ينونة لكوا، ل الكينونةعفل كان " مصدرمال"  ولفظة
 .(6)الذي يمكن تحسسه وتلمسه 

 

                              
 .  956ص  ،1993، بيروت ، دار الكتب العلمية ، العربلسان  ، ظورابن من – (1)
 .  648ص  ، نفسهالمرجع  – (2)
   349 ، 348ص  ، لبنان ، بيروت ، ، دار الصادر ، تاج العروس ، ضى الزبيديالسيد محمد مرت– (3)
 .  412ص  ، 1999 ، لبنان ، ميدار الكتاب العال ، المدرسة بةمكت ، بكتاالشركة العالمية لل ، المعجم الفلسفي ، جميل صليبا– (4)

 ، 1987 ، لبنان ، بيروت ، مكتبة لبنان ، عربي عربي مادة )م ك ن (المصباح المنير معجم  ، ييتومي المقر بن محمد بن علي الفأحمد  – (5)
  ، 221ص 

 . 169ص  ، 2008 ، الاردن ، لم الكتب الحديثعا ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، باديس فوغالي – (6)
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 صطلاحا:إمفهوم المكان  -ب

المكان جدلا كبيرا عند تناوله في الدراسات النقدية بسبب عدم لقد شكل عنصر  
حا ضا و ويصة لم تجد حلاالاتفاق على مصطلح موحد ومفهوم معين إذ أصبحت مشكلة المكان ع

 . (1)مصطلح الفضاء والحيز  طلحات مرادفة لمصطلح المكان مثلولذا برزت مص

من العلاقات والرؤيات ووجهات النظر التي ان بوصفه " شبكة ا النظر الى المكنكما يمكن 
دقة فالمكان يكون منظما بال، فيه الأحداث الذي ستجرىتتضامن مع بعضها لتشيد الفضاء الروائي 

هم أ يعد منالمكان  نأ. بمعنى (2)اية "خرى في الرو العناصر الأبها  تمنظ التي نفسها
يمكنها ان تقدم إلا  ن باقي عناصر الرواية لالأ، التي تشكل بنية النص الروائي الأركان

فهو يتخذ أشكالا ويتضمن ، في الرواية اإذن فالمكان " ليس زائد، ن يجمعهمبحضور مكا
 ."(3)ن وجود العمل كله م لهدفهو ا الأحيانبعض في  نيكو  نه قدل إب، معاني عديدة

هذا التعدد فإن  ا يكنومهم ومتعددة،مفاهيم حول المكان الروائي كثيرة وأصبحت ال 
وهو الذي يشمل حيزا من المساحة التي تقاس ومن هنا شكل ناقد وعالم مهتم المكان واحد 

يا يحاول فن أو عيااجتما وا سفيافلل ناو التبمفهوم المكان في العمل الروائي على اختلاف 
 اماهو خادم الدر ن المكان في الرواية أ ا. كم(4)" تحديد هذا المفهوم حسب اختصاصه

فبمجرد الاشارة الى المكان ، و سيجري به شيء ماأنه جرى أالى المكان تدل على  فالإشارة
ورط في متر كافية لكي تجعلنا ننتظر قيام حدث ما وذلك انه ليس هناك مكان غي

 . (5)ثالاحدا

                              
 .  237ص  ، بيروت ، الدار البيضاء ، لعربياالمركز الثقافي  ، بيةالسيرة الشعبنيات الحكائية في قال الراوي :" ال ، سعيد يقطين– (1)
، ضاءر والتوزيع الدار البيي للطباعة والنشالعرب المركز الثقافي 1ط ، الشخصية ( ، الزمن ، بنية الشكل الروائي ) الفضاء ، حسن بحراوي– (2)

  33ص ،1990المغرب ،
 .   33ص  ، هنفسالمرجع – (3)
  ، 34ص  ، م 2011 ، دمشق ، بوررية للكتاالهيئة العامة الس منشورات ، ثلاثية حنا مينةليات المكان في جما ، مهدي عبيدي– (4)
 . 30بنية الشكل الروائي ص  ، حسن بحراوي– (5)
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وتؤرخ له بإخلاص سواء ، لى الماضيإن المكان هو الصفحة الوحيدة التي تطل ع 
أو على مستوى الاستقطاب الذاتي )الوجداني ، ستوى الاستقطاب الموضوعيكان ذلك على م

 الزمن.ل المحتفظ بها طو  للأحداثهو بمثابة اعادة ماء الحبر ، فالنبش في هذه الصفحة النفسي(
الماضي  من الاحداث سطرها جملةيحوي ء ه الصفحة الوظيفية وعابهذ يعد ن إذ لمفالمكا 

نما صار وعيا فكريا ونفسيا واجتماعيا ووجدانيا، اضرفي الح، أو سارية الحدوث يتفاعل ، وا 
. (1) لتمثيلهحسب الرؤية المستقطبة ، ويبرز بأشكال ومستويات متعددة، والجماعة الذاتمع 

ب وتحليل شخصياته النفسية ة المؤثرة في ابراز فكرة الكاتيئهم العناصر الروافالمكان يعد أ
 وتأصيللا تأكيد لذاته وصراعه معه ما هو إ سير وحمباشالانسان للمكان  إدراكلأن 
 الحقيقة إذا قلنا تجافي في لاو ، تكمن أهمية وجوده، فيقدر احساس الانسان بالمكان، لهويته
يستمر معه طوال لان وجوده في المكان ، ن تماماالانسان مثل الزمالمكان يضيق بحياة اان 
وقد أخذت  ،مع المكان الموجود فيه ة تفاعلها من خلال إلاره فلا تكتسب الذات اهميتها عم

 . (2)"هذه القضية حيزا كبيرا في حديث الفلاسفة والدارسين والنقاد العرب والغرب

  ايفلسفالمكان  .2

اهيتها فانتقلت عن الحقيقة الأشياء وم لبحثفي ا، على مدى العصوراهتمت الفلسفة 
إذ ورد على لسان " سقراط " ، لعقلي المنطقيفيزيقي للأشياء إلى التصور امن التصور الميتا

شياء ذاتها ........ إن الأ ..يتأملونفي تعريفه للفيلسوف " الفلاسفة يعشقون الحقيقة ...
بحث من أهم المكان م وباعتبار«. (3) هي موضوع العلم ..... تيال بالأمورتعلقون لاء يهؤ 

كان لزينون ، ريقي والاسلامي (غالاالطبيعيات التي اشتغل عليها الفكر الفلسفي )  مباحث
ن كل فإذا كا، حجة ما الأيليّ أن نفي وجود المكان إذ يقول أرسطوا فيه " إن شك زينون

                              
 ، 181ص  ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، باديس فوغالي ّ  – (1)
 .95 ص ، 2006 ، الاردن ، عمان ، يعدار مجدلاوي للنشر والتوز   ،ي غسان كنفانيجماليات السرد والخطاب الروائ ، صبيحة عودة زعرب– (2)
 . 21 ، ص 2002 ، مصر ، القاهرة ، وزيعفة للنشر والتالثقا دار ، نصوص واصطلاحات فلسفية وعربية ، مصطفى لبيب عبد الغاني ّ  – (3)
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إن هذا ". (1)ية بلا نها هكذا يمر، ن يكون للمكان مكانأن الواضح ن فممكا جد فيموجود يو 
من حيث هو ذو بعد  كان نتيجة للغموض الذي وقع فيه أثناء تصوره للمكان، الحل الوسط

وفي طريقة ادراكه أيدرك بالحواس أم بالمنطق ؟ من جهة أخرى ، رمزي أو حقيقي من جهة
ن انه اء تعريفه للمكاالأرغانون وج ا فية ووسيلتهمعرفة للكأدا ". وأرسطو اعتبر المنطق

 .(2)المحوى "الجسم  الظاهر منسطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح "..... ال
يفصل بين شيئين متجاوريين هما الحال ، ميهوفي تعريف أخر " يعتبر المكان خط و 

هو  الى أن المكان فذهب العصر الحديثسفة . أما "ديكارت " وهو أحد فلا(3)والمحل "
فامتداد المادة وتحيزها ليس عرضا طارئا عليها بل هو ، الماديوهرها ذاتها وج ماهية الأشياء

 . (4)كان إذا جوهر وليس في الكون خلاء صورتها وماهيتها فالم

ف التعريهذا  " (5)ويقبلها ويتشكل بها  للأشياء،يحوي  وقد عرف أفلاطون المكان بأنه ما
هي صور مظاهر ، ان البدائيلانسسمة الصورة الذهنية للمكان لدى ا سية التي هيالحيتسم ب

عرفه بأنه " المسافة  ذلك. ك(6)ع لها خصائص عاطفية قمواتشير إلى أماكن أو ، محسوسة
. فالمكان غير مستقل عن الأشياء ويتشكل من (7)الممتدة والمتناهية بتناهي الأجسام "

ف عن وجهة لدم وجهة نظر تختمكان غير أنه ق" أيضا بواقعية الن كما قال "نيوت ها.لخلا
غير يت ولاالأشياء الخارجية نظر " ديكارت " فهو يؤمن بوجود مكان مطلق لا علاقة له ب

                              
 . 202ص  ، 2002 ، مصر ، قاهرةال ، لمعارفدار ا ، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ، محمد عاطف العراقي – (1)
 92ص  ، 1980 ، انلبن ، بيروت ، كتبة المصريةمال ، تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، رحمان بيصارمحمد عبد ال – (2)
 . 20-89ص   ، بتصرف ، المرجع نفسه ّ  – (3)
 . 350ص  ، الجزائر ، التوزيعالشركة الوطنية للنشر و  ، الوجيز في الفلسفة ، محمد يعقوب – (4)
 . 171ص  ، شعر الجاهليلمكان في الالزمان وا ، فوغاليباديس  – (5)
 ، 2006 ، الاردن ، اربد ، عالم الكتب الحديث ، د عبد المعطي نموذجا "لمعاصر " أحمشعر االزمكانية دينية ال ، حنان محمد موسى حمودة.– (6)

 . 18ص 
 .  28ص  ، 2011 ، دمشق ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، حنا مينا ثلاثيةت المكان في جماليا ، مهدي عبيدي – (7)
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. أما الفيلسوف الرياضي " إقليدس" فالمكان عنده (1)بتغير الأشياء في حركتها وتنوعها 
. ولقد مثل جدل العقل (2)والعرض والعمق "ل ث أبعاد هي الطو ثلا ينبغي أن يكون ذات

فتعليقات ، مرحلة هامة من مراحل تطور الوعي الفلسفي اليوناني،مع العقل  يالاسلام
أرسطو فالمعلم الأول " ، ة تفكير الفلاسفة المسلمينان حددت الى حد كبير وجهالفلاسفة اليون

هؤلاء الذين بحثوا عن ، وغيرهم الفرابي ى كل من الكندي ولد " كان له تأثير في تأسيس المعرفة
أنه سطح  لا بجسم .فالكندي يعرف وعموما فيه اجماع بينهم على ، اهيتهوم كانالم طبيعة

أفقي المحيط والمحاط ... المكان هو السطح  إلتقاءنهايات الجسم وهو  المكان على انه "
في المسألة تصورا للمكان  الفرابيوأعطى .(3) "نالذي هو خارج الجسم الذي يحويه المكا

وسطح  الحاويالمسائل " فالمكان هو " سطح الجسم  ة عيون" رسالالرابعة عشر من مؤلفه 
ن سينا يعرف المكان أنه " بوا  (4) " راغ وجود .....الجسم المحوي يسمى مكانا وليس للف

ن هذا كاو (5) "المحويم جسال عن لسطح الظاهرم الحاوي المماس جر السطح الباطن من ال
من  ابتدءاالتوحيدي " أراء من سبقوه و حيان هم " أبكما يستل الاسلام.التصور لبعض الفلاسفة 

، محيط والمحاط بهال الإثنان:" هو حيث التقى  ويلخص تعريفه للمكان في قوله فالكندي،أرسطو 
باقه على طالجسم الحاوي وانقه على وانطبا، الحاويسطح الجسم  مماس من أيضا وهو ايضا هو

 .(6)الجسم 
مغاير تماما لما  الّإمام الغزالي كان لهما تصور آخرو  بن رشدأما علماء الدين من أمثال ا 

فإثبات وجود المكان حسبهما دليل على أن الله ، نيةبوجهة نظر ديسبقوهما عندما صاغاه 

                              
 . 350ص  جزائر،ال ،نية للنشر والتوزيعالشركة الوط ، رالجزائع وزيوالت الشركة الوطنية للنشرالوجيز في الفلسفة  ، محمد يعقوب – (1)
 . 711ص ، ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، باديس فوغالي – (2)
 . 127-126ص  ، 1987 ، مصر ، اهرةالق ، دار المعارف ، الله والكون عند الفلاسفة الاسلام ، حسنصبري عثمان محمد  – (3)
 .   39ص  ، 2002 ، لبنان ، بيروت ، ر الفكر العربيدا ، لسوف المدينة الفاضلةالفارابي في ، فوزي عطوي– (4)
 .276ص ، بيعية عند ابن سينا الفلسفة الط ، محمد عاطف العراقي – (5)
 . 19ص  ، د المعطي حجازي أنموذجاأحمد عب ، روبنية الشعر المعاصالزمكانية  ، حنان محمد موسى حمودة – (6)
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بمصطلح ء " إبن رشد " جا الشرع ووهذا قد يتنافى مع ، جسم أي موجود في كل مكان ما
مكان القائل في الالخاص ب المعتزلة التصورز بل للمكان مع نفيه للجسمية وتعز الجهة كمقا

وهو قول هشام ، ى ما لم يزل عليهئ لا في مكان بل هو علر مسألة استحالة الجهة " البا
عهم معقود على أن اجما.... زفر .... وغيرهم من المعتزلة  وأبيالغوطي وعباد بن سليمان 

 . (1)" والتوحيده زيتنالفي ناتوالمكان المستلزم للجسمية التي  والتحيز ي الجهةفن
واء كان المقصود من هذه الآراء الفلسفية أن المكان س ونستنتج في نهاية استطلاعنا  

مادي  إدراكأم امتداد هو اصلاح أنشاءه الانسان ومنه فالمكان هو ، أو حاويا، به محلا
 متخيل. لموس وأخر وجدانيم

 مفهوم المكان الروائي  .1

 ن عند الغربييمفهوم المكان -3-1

أن المكان في النصوص الروائية له أهمية كبيرة لا تقل عن أهمية الزمان على الرغم من  ان
أكثر بمنطق الاحداث ووظائف الشخصيات وزمن  اهتمتتحليلات السرد الادبي قد 

"غاستون باشلار " في  إليه:ائي عاد ما أشار نظرية للمكان الرو جد أية حيث لاتو  الخطاب،
" عندما قام بدراسة القيم الرمزية المرتبطة بالمناظر التي  Pratique de l'éspaceه "كتاب
أو الظاهرة المركزية أو ، الخفية، و الشخصيات سواء في أماكن المنفتحةد ألرؤية السار  حاتت
 (2)التعارضات يرها من ..... وغ اشميةاله

انا لا يمكن أن يبقى مكنحوه الخيال لا " إن المكان الذي ينجذب فيقول:باشلار المكان رف ويع
بل بكل ، موضوعي فقطفهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل ، مباليا ذا أبعاد هندسية فحسب

في كل  بالحماية.تسم اننا ننجذب نحوه لأنه يكثف الوجود في حدود ت، مافي الخيال من تحيز

                              
 .56ص  ، 1988 ، مصر ، القاهرة ، دار الشروق ، الانسانيةالمعتزلة ومشكلة الحرية   ،محمد عمارة – (1)
  . 25ص  ، خصية (الش ، الزمن ، وائي ) الفضاءبنية الشكل الر ، حسن بحراوي – (2)
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ى أن باشلار يبدي عنبم (1) ".ة متوازيةقات المتبادلة من الخارج والألفلا تكون العلا، رالصو 
ن دل هذا على شيء، خاصة منها المحبوبةاهتمامه بطبيعة الأماكن  يدل على أنه يفرق و فه، وا 

ها بيتسم  ينسانية التقيمة الاة والمعادية كما يركز أيضا على الفيالأل الأمكنة:بين نمطين من 
  المكان.

ت مظهر القصة المتخلية ذا سس الحكي لأنه يجعلران " المكان هو الذي يؤ تييعد هنري م
أما المكان  الاحداث.ى إيجاد أي ان المكان في الشخصية يحفزها ال .(2) "مماثل لمظهر الحقيقة

الوقائع  هانة التي تقدم في" الأمك " في كتابه " المصطلح السردي " هو " خير الدين يونسعند 
بدون  تم السرديلممكن ان و انه من الهذا و  السردية،حظة لوالذي تحدث فيه ال والمواقف

 ".(3)هم ومكان اللحظة السردية او العلاقة بين، الإشارة الى مكان القصة

فلن  الحدث.العوامل الأساسية التي يقوم عليها  أحدوهناك من يرى أن المكان هو " 
الم تلتق شخصية م حدث.ولن يكون هناك أي ، لمةلمعنى الأرسطي للكبا، ن هناك دراماتكو 

ن المكان في إأي  ،(4)في مكان يستحيل فيه ذلك اللقاء "و في بداية القصة ، بأخرى روائية
اصر ولكنه يتشكل عنصر من بين العن، ذي تعيش فيه أو تخترقه يومياليس مكانا معتادا كالالرواية 

 الروائي.ونة للحدث المك

 تلازمية والأحداثأي أن الصلة بين المكان  تلازم،فعلاقة المكان بالحدث الروائي علاقة  
..( وانطلاقا من نتصور النظر إلى الاحداث بمعزل عن الامكنة التي تدور فيها ).. إذ لا

دلالة على من حيث الالى فعل الشخصيات تحديد العلاقة بين هذين العنصرين يمكن النظر 

                              
 . 31ص  ، 1987 ، بيروت ، زيعالنشر والتو دار  ، لدار العربيالمؤسسة الجامعية  ، تر : غالب هلسا ، جماليات المكان ، استون باشلارغ– (1)
، 1991 الدار البيضاء، والنشر والتوزيع، للطباعةربي المركز الثقافي الع، الادبي من منظور النقد  بنية النص السردي  ، حميد الحميداني – (2)

 . 99ص
ص  ، م 2003 ، مصر ، القاهرة ، افةالاعلى للثقس المجل ، دارتر: عابد خزن ، ات(المصطلح السردي )معجم المصطلح برانس، الدير ج -(3)

214 . 
 .  29ص  الروائي،الشكل  بنية بحراوي،حسن  – (4)
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مكان لان حول علاقة الحدث بالب ج. فيقول جور (1)الى النهاية "كاية من البداية حال تطور
أن  ،. مما يعني أن النقطة الأساس هنا(2)وجد أحداث لا توجد أمكنة " تأنه " لا الروائي 

ت هي فالشخصيا، أمر طبيعي وهذاتتجسد في علاقة الشخصيات بالمكان ، علاقة المكان بالحدث
  الأماكن.هذه  في التي تعيش

نوع  بل هناك الأخرى،بمعزل عن العناصر السردية  في النص السردي رهظفالمكان لا ي 
من هذه  أي عنصرودراسة ، (3)العناصر من التلاحم والارتباط الصميمي بينه وبين هذه 

ي يدخل ف إنما، داصر السر نالعناصر يحتم دراسة المكان أيضا " لايعيش منفردا عن باقي ع
 (4)ية خصيات والأحداث والرؤيات السردكالش للسرد.متعددة مع المكونات الحكائية  علاقات

بولوجية ورده " فليب هامون " في سياق حديثه عن الوظيفة الانترو أ ويتوافق هذا القول مع ما
حداث لقيام بالأ" إن البيئة الموصوفة تؤثر على الشخصية وتحفزها على ا، لوصف مكان

صف مستقبل الشخصية يمكن القول بأن وصف البيئة هو و لى الفعل حتى أنه ا اوتدفع به
الشخصيات هي التي تنتج احداث الرواية فإنه لا يمكننا القيام بذلك إلا  كانتلما و  ،(5)"

وذلك انه " من اللازم أن يكون هناك تأثير متبادل بين الشخصية ، ني محددضمن إطار مكا
اء الروائي بحيث يصبح بإمكان بنية الفض، ابيئة التي تحيط بهال ذي يعيش فيه أوالمكان الو 

بل وقد تساهم في التحولات ، ية التي تعيشها الشخصيةة الشعور عن الحاللنا أن تكشف 
 (6)تطور عليه "الداخلية ال

                              
 .  198ص  ، م 2012 ، الاردن ، دارب ، عالم الكتب الحديث ، جماليات التشكيل الروائي البياني، سوسن عبيد،محمد صابر  – (1)
 . 30ص  ، ل الروائيبنية الشك بحراوي،حسن – (2)
 .  971ص  ، جماليات التشكيل الروائي  ، سوسن البياني عبيد،صابر محمد – (3)
 .197ص  نفسه،المرجع  – (4)
 .  30ص  ، الشكل الروائيبنية  بحراوي،حسن  – (5)
 .  30ص  ، المرجع السابق – (6)
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حالات ظواهر والويعرف الباحث " يوري لوتمان " على أنه :" مجموعة الاشياء المتجانسة من ال
ية كانالمنها علاقات شبيهة بالعلاقات الدلالات المتغيرة التي تقوم بيوالصور و ، لاشكالائف واوالوظ

 .(1) "المألوفة العادية مثل الامتداد والمسافة

فيجب ، الشخصيةبالنفس البشرية ويساعدنا على فهم  ومن هناك نستنتج أن المكان مرتبط  
سلوكات  إذ يعمل على توجيه، ات والمكانصيشخبط بين الأن يكون هناك تكامل وتداخل وترا

  الرواية.فق مايخدم غرض الشخصيات باتجاه معين و 

 مفهوم المكان عند العرب :-3-2

ذا انتقلنا الى مصطلح المكان فثم  طلح " ل استعمال هذا المصفض من الباحثين من ةوا 
لأحداث كز فيه وقوع اتر ت مكان محددالمكان " فكانت من بينهم " سيزا قاسم " التي ترى أن ال

نتفق مع الاتجاه الى " رغم أننا تقول:راغ " اء التي اطلقت عليه مصطلح " الفبينها الفض
لتزمنا في إإلا أننا ، عبيرفرقة في الاستخدام بين كلمة مكان والموقع لأنها أكثر دقة في التالت

ح ض" يتأيضا:. وتقول  (2)يربالنقد العهذا البحث استخدام كلمة " المكان " اتساقا مع لغة 
الذي يؤثرون فيه ". " ويؤثر في البشر بنفس القدر ، من كل ماسبق أن المكان حقيقة معاشة

كما تنتج  المعماري،تنظيم يما تنتج من قويحمل المكان في طياته  سلبي،وجد مكان فارغ أو فلا ي
 .(3)  "ليهيلجؤون ا لذيناس اا على النفيفرض كل مكان سلوكا خاص، من التوظيف الاجتماعي

من تنظيم معماري التفاعلات البشرية فيما بينها نه يحمل في طياته قيمة ناتجة عن اإذ  
مونا لا ومضلية شكبلاستوائه تختلف عن الاماكن الجماكن لأف اجتماعي فاخاص بها وتوظي

ن ختلاف الأماكاب، ين فيهقيمالم وعليه كل مكان وما يحمله من أشياء خاصة بالبشر، بالضرورة

                              
 . 99ص  ، 2010 ، زائرالج ، اشرونن ، للعلوم دار العربيةال ، قنيات ومفاهيمت ، تحليل النص السردي ، محمد بوعزة – (1)
. ص  2008 ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ (مهرجان القراءة للجميعبناء الرواية ) ، سيزا قاسم – (2)

260. 
 . 47ص  ، 1994 ، ورياس ، التوزيعدار الحوار للنشر و  ، البداية في النص الروائي ، الدين صدوق نور – (3)
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تميز عن ها تختلف حسب الأمكنة وأنواعها وتالبشرية  وعاداتها وتقاليد توكافالسل، الأخرى 
 ئف بخصوصية المكان الذي تنتمي اليه . والوظا بعضها من السلوكات

ومن دونه لا يمكن لأي شيء تفسير هذا العمل  كونا لا مفر منهيعتبر المكان م 
يقول حسن بحراوي " أن الرواية  إذ، لة الحكائيةسي في الآأسا مكونفحسبها هو ، الأدبي

يا بالمعنى الدقيق للكلمة فقد أصبح كان عنصرا حكائقد جعلت من الم، بالزاكالحديثة خاصة 
خاصة  كابالز وعليه فالرواية الحديثة منذ  ،(1)الحكائية " في الآلةالفضاء الروائي مكونا أساسيا 

 كمكون فعلي للآلة الحكائية .المكان ت تنشد على صبحوأ جرى المفاهيمغيرت م

من دراساته ويعرفه بقولهّ "  العديد الذي أعطاه اهمية قصوى في"مالك مرتاض د الأما "عب
، غرافيفضاء  ز في الحد ذاته على كلحيزا جغرافيا حقيقيا من حيث نطلق الحي ىهو كل ما عن

   (2)....."  والأحجام ادبعوالأكالخطوط ، سسو ي المحالماض يند عن او اسطوري او كل ما

 ل يشمل أيضا كل ماغير مقتصر على الفضاء الجغرافي فقط ب أن المكان يمما يعن ،
 لى نوعين :يتعلق به . ومن تقسيمات المكان قسم النافذ " ياسين النصير " المكان ا

  ه .طيع أن تؤثر عليتسالاجتماعية وتالذي تبنى تكويناته من الحياة  :الموضعيالمكان -أ

ويستمد خصائصه من ، نظور مفترضه وفق مؤ الذي تتشكل أجزا :المفترضالمكان -ب
 . (3)غير واضح المعالم  وهو ، الواقع

النظرة  ووظيفته فيمكان أما دراسة عبد الله العروي فتعد أول محاولة لتحديد مفهوم ال 
اث أي التصادم جري فيه الاحدت ذياء الروائي الالتي تتضامن مع بعضها لتشيد الفض

 وهو، ويستمد خصائصه من الواقع، ق منظور مفترضالذي تتشكل أجزاءه وف ديولوجي "الا

                              
 .27ص  ، بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي – (1)
 . 30ص  ، الزمان والمكان في الشعر العباسي ، اديبس فوغاليب  – (2)
 . 12ص ،  2012 ، عمان ، ر الرضوان للنشر والتوزيعدا ، المكان في الشعر الأندلسي ، محمد عويد الطوبولي – (3)
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 طلح ومنلنا أنه يجب الاهتمام بالمكان كمص. وبناءا على ما تقدم (1)غير واضح المعالم 
م لحياة انسان أا ذهسواء أكانت ه ن المكان لا يكون ذو جدوى ما لم ترتبط به الحياةثمة فأ

لفظ بدل دلالة عميقة على صيرورة  لك في قول أحمد سليم " نحصل علىوذ، حياة حيوان
وهو ، الانسان ويوجد( فيهويخلق  )يحدثسانية فالمكان هو الموضع الذي يولد الحياة الان

ى الينتقل من حال وهو الموضع الذي يعيش فيه ويتطور فيه إذ ، يستقر فيهالموضع الذي 
ياة الجماعات الانسان الفرد ينطبق على تطور حبق على تطور حياة وما ينط، أخر

 .(2)والأمم

والمكان الفعل "  والإطارالين " المكان بوذيبة " المكان بمجوحين يمثل " ادريس  
قترنة مهو لحظة التنوير ال والثاني:، يهبه له شروط وجودههو ديكور الحدث الذي  الاول:
ان من خلال فقد تطرق الى دراسة المك، . أما حميد لحميداني(3)ائي حدث الرو الة بمركزي

يبدو  منطقيا ان  إن مجموع هذه الامكنة هو ما كتابه : بنية النص السردي " إذ يقول :"
والمكان بهذا  ، وسع من معنى المكانأشمل و ن الفضاء ألأ، نطلق عليه اسم فضاء الرواية

فإن  ما تكون متعددة ومتفاوتةغالبا  مكنة في الروايةلأوما دامت ا، اءفضنى هو مكون الالمع
، شمل مجموع الاحداث الروائيةلواسع الذي يإنه العالم ا، فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعا

ولكن إذا كانت ، د منها يعتبر مكانا محددافالمقهى أو المنزل أو الشارع أو الساحة كل واح
حميداني . قام حميد ل (4)ل فضاء الروايةفإنها جميعا تشك، الاشياء كلها  ذهلرواية تشمل ها
أنه  المكان، ذلكسع من اء أشمل وأو واعتبر الفض، التفريق بين مصطلحي الفضاء والمكانب

 ن الفضاء نفسه .يضم جميع الاشياء والأحداث عكس المكان الذي يعد جزء م

                              
 ، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهارمنشورات  ، دراسة في بنية الشكل ، في الرواية المغاربيةية السردية تقنيات البن ، هيم عباسابرا – (1)

 55ض   ،2002  ، الجزائر
 .170ص ، ياسيالزمان والمكان في الشعر الس، باديس فوغالي – (2)
 . 182-181ص ، م 2000، قسنطينة ،جامعة منتوري منشورات، رالطاهر وطا والبنية في روايات الرؤية، ادريس بوذيبة– (3)
 .63ص  ،1199،الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، بنية النص السردي، نيحميد لحميدا – (4)
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 مفهوم الفضاء الروائي  -4

 ،ث الروائيفهو يوصف بكونه مجالا للحد الروائية،الكتابة  اتلييعد الفضاء جما
حيث  تعيش فيه فضاء الذيالت الزاوية من حيث تفاعلها مع تتحرك ضمنه شخصيا از يحو 

ات ينتج رؤية خاصة به . والفضاء من المصطلحات النقدية التي دخلت عالم الدراس
سبب انصراف النقاد والباحثين ب " اوالبحوث حديثا وفرضت نفسها بقوة بعد أن أهملت سابق

كن الفضاء يعد عنصرا من والشخصيات .... ولناصر أخرى كالزمن لى التركيز على عإ
يمثل الى جانب  لأنه لائقا،ولاه قلة من الباحثين اهتماما أولقد وائي " لنص الر عناصر ا

تن لما جمالية التي ينهض عليهالروائي والحدث الأسس الفنية والالشخصية والزمن ا
 .(1)الروائي

 الفضاء:مفهوم  4-1

المكان –ي لسان العرب مادة )فضا(" الفضاء ء فلفااب الواو فصل ا: جاء في ب لغة-أ
ا فهو فاض وقد فاض المكان وأفضى واتسع من الأرض والفعل فضا يفضوا فضو  عسالوا

 ن أي وصل إليه و أوصله أنه_ صار في فرجته وفضائه وحيزهوأفضى فلان الى فلا
ال الأرض يقإتسع من  ماساحة و لواسع من الارض والفضاء والوا، الخالي الفارغ-ضاءوالف

نقطع إأفضى بهم اليه حتى ، نا واسعامكالغ أفضيت إذا خرجت الى الفضاء قال أفضى ب
:" الفضاء هو لى نفس التعريف قائلا ويشير بلحسين بليشي ا (2)ذلك الفضاء وجمع أفضية "

-ادة )فوقال الفيتومي : في م.(3) "لي من الأرض وجمع أفضيةالخاما اتسع من الارض 
، فضاء سع فهوإذا اتوفضاء المكان فوضى من باب قعد ، كان الواسعد المو( "بالم-ض

                              
 . 123ص ، 2001، 1ط  ،رالجزائ، الدار العربية للعلوم ناشرون، معجم السينمائيات، الاحمر فيصل– (1)
 . 3431-3430ص ، 1997، 1ط، لبنان، بيروت، دار الصادر، جم، باب الفاء)فضا(، العربان لس، ابن منظور– (2)
 . 321ص ، 1981، الجزائر، طنية للكتابالمؤسسة الو ، جيلالي بن الحاج يحي : القاموس المدرسي، بلحسين بليشي. – (3)
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وفي (1)وأفضى الرجل بيده الى الارض بالألف مسها بباطن راحته قال إبن فارس وغيره 
، يفضوا فضاء وفضوا جمع فضية " فضايضا" ألى الإتساع إصرف المعنى نمعجم الرائد ي

 . (2) "الأرض الساحة وما إتسع من 

موس ر القان جواهتاج العروس مم الكبيرة أمثال جمعايعرفه أصحاب ال وكما
ضاء الف الأرض،ما استوى من  -الفضاء الأرض.الساحة وما اتسع من  -" الفضاءلزبيدي:ل

ت تنصرف الى معنى الدال على تعريفاال ل. فك(3)"المتسع  والمفضى.السعة ومنه المفضاة 
ذا " فضا المكان و أفضى إ:(ا-ض-دريد " في مادة )فة اللغة " لابن ر وجمه الاتساع.

 ،فالصحراء بهذا الفضاء بما أنها تجمع بين هذه الخصائص، وخلى من أهله ،ىواستو ، اتسع
صر الألفة ومن بقايا والمستوى أمام الراحة والخالي من عنا المرتحل الواسع دون نهاإ

 الحضور الانساني . 

فل ولا تحت ،ساحة والموضع مرادفات للفضاءللمكان والغة من امعاجم ال هكذا تجعل
ن كان المكان أكثر ، ارجي عند الشرحبغير المرجع الخ وربما أكثر دقة لأن الفضاء  ،اطراداوا 

 .(4)بمكان بعينه "اط رتبلذي يكاد يشمل كل الامكنة لاتساعه بدل الاإطاره العالم ا

ضاد والحرف المعتل أصل ى وال" فضفارس:لابن  ةوجاء في معجم مقاييس اللغ
. فالفضاء (5) "المكان الواسع ، ك : الفضاءفي شيء واتساع ومن ذليدل على انفتاح  صحيح

و يدل على الخلاء والفراغ ملؤه شيء فهيشغله ولا ي إذا مفهوم للمكان العاري الذي لا
 والاتساع.

                              
 . 181و( ص -ض-مادة " ف، عربي –معجم عربي  المصباح المنير، أحمد بن مدمد بن علي الفيتومي المقري– (1)
 . 966ص ، م 2005، 3ط، لبنان، بيروت، دار العلوم للملايين، معجم ألفبائي في اللغة والاعلام،الرائد  ، جبران مسعود– (2)
 . 117ص بيروت، ، دار الكتب العلمية ، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتض الحسيني الزبيدي  – (3)
 .  15ص، لجاهليالاحناء المتخيل في الشعر ا، فرشيد نظي – (4)
 . 508ص  ، 1991 ، 1ط ، بيروت ، لدار الجي ، تدقيق د/ عبد السلام هارون ، 4المجلد  ، مقاييس اللغة ، مدابن الحسن أح ، ابن فارس – (5)
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 اصطلاحا: -ب
، ن عبر التاريخلاسفة والمفكريمن تفكير بعض الف لقد شغل مفهوم الفضاء حيزا كبيرا

أبرزت الدراسات النقدية م اساسية ومهمة كما المكان والحيز مفاهيوذلك كون الفضاء و 
على سن نجمي في كتابه " شعرية الفضاء " فقد جاء تعريف الفضاء لدى الناقد  ح، أهميته

تبات ي والعلائق والترامعيارا لقياس الوع، والأفعال والأشياءه " فضاء تنتظم فيه الكائنات نأ
ا الدراسات اطبات التي انتهت اليهقافية ومن ثم تلك التقالوجودية والاجتماعية والث

يقول جيرار جينييت " إن استعمال  .(1) "الأنتروبولوجية في وعي وسلوك الأفراد والجماعات 
نظاما ان الفضاء يخلف ، الامكنة منو أرد الاشارة الى المكان تعدى بكثير مجي الفضاء

. (2) "يدعي تصويره  اسي صادق لخارج عن النصفي الغالب كأنه انعك، مهم بدا، داخل النص
 .ب بل يتعدى ذلكبحيث لايكتفي بتحديد لمكان فحس الرواية،همية كبيرة في أ فالفضاء ذو
ت دام سع من معنى المكان والمكان هو مكون الفضاء وماو أو مصطلح الفضاء أشمل  

 هوف جميعا،الرواية يلفها متعددة وترد متفاوتة فإن فضاء  اية غالبا ما تكونالأمكنة في الرو 
ا منهكل ، فالمقهى او المنزل او الساحة، العالم الواسع الذي يشمل مجموعة الاحداث الروائية

فضاء ل انت الرواية تشمل هذه الاماكن كلها فإن جميعها يشكك ولكن إذا، يعتبر مكانا محددا
 إذ يدخل ضمن الفضاء محدود،ن . ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا وكان المكا(3) "الرواية 

لمحصور الذي حدد بالحيز المكاني فضاءات مختلفة من خلال تفاعله ويعطي ذلك المكان ا
 .الشخصيات والزمنلاحداث و كالسرد ايع عناصر الرواية الأخرى مع جم

العلائق  ن مجموعإء القراءة حيث يه فضان الفضاء الروائي يتحكم فأيرى مشال بوتور 
إلا  إلىت التي تحكي لي لا تستطيع أن تصل اات والمغامر الفضائية القائمة بين الشخصي

                              
 . 05ص  ، ربيةواية العوية في الر المتخيل واله ، الشعرية الفضاء السردي ، يحسن نجم – (1)
 . 20ص  ، 2002 ، 1ط ، المغرب ، الدار البيضاء ، افريقيا الشرق ، تر : عبد الرحيم حزل ، الفضاء الروائي ، ونجيرار جيبينيت واخر  – (2)
 ، 4العدد  ، الجزائر ، عة ورقلةجام ، مجلة الآداب واللغات ، "لطبيب صالح هجرة الى الشمال "لدلالة المكان في رواية موسم ال ، مدقن ثومكل – (3)

 .  140ص  ، 2005ماي 
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ن إنية فرواية مع ط بي عندما أقرئ غرفة فيبواسطة مسافة أتخذها بالنسبة للمكان الذي يحي
و يرشح أبس ينحلأثاث الذي عيني وبدون أن أنظر اليه يتناسى أمام ا مماثاث الموجود أالأ

  (1)من العلاقات المرسومة على الصفحة 

وائي النص الر ل عناصر على ك وائي هي قراءة تأتين قراءة الفضاء الر أومن هنا يتضح لنا 
 مختلفة.عناصر متنوعة ووضعيات  وما يحويه من

ايدا خاضعا حي الفن ليس مكانا هندسيا من المكان فأغاستون باشلار على وقد أكد  
 يعيش على أراضي ديب كتجربته والمكان لاراضي بل هو مكان عاشه الأحات الألقياس مسا

 ،ليهف نعرف طريقنا إم فلا سو ه في الظلاازنا العصبي ولوعدنا إليبل يعيش داخل جه
ه يستحضره في أي يبقى راسخا في ذهنو ديب عيشه الأفالمكان من هذا المنظور هو موقع ي

نهم من أطلق عليه لدارسين يختلفون في تسمته فمو موقف لذلك وجدنا النقاد واألحظة 
اء مصطلح الفض ومنهم من عمد الى تبنيمصطلح الحيز ومنهم من تثبت بمصطلح المكان 

 . (2)حديثة التنظير من قبل الدراسات النقدية الو هتمام حقه من الا الذي أخذ

اسي في ر شيوعا في الدراسات هو الفضاء والفضاء هو عنصر أسكثأما المصطلح الأ
 وتوازعها وأهوائهاشخصياته وأفعالها  الرواية وحركةتشكيل أي عمل روائي وهو وقائع 

 (3)آلامها ها و المآو  وعواطفها

ن مصطلح الفضاء وذلك لألنقدية الحديثة عند الغرب اهتماما كبيرا بوقد أولت الدراسات ا  
، ةيالرؤ ، الحدث، زمنلا، إضافة الى الشخصية، هم مكونات النص الروائيأيعد من الفضاء 

ي ن فاة الباحثيى الى معاندأيعد مصطلح الفضاء من أكثر المصطلحات إشكالا مما   كما

                              
 . 80ص  ، المتخيل والهوية في الرواية العربية ، الشعرية الفضاء السردي ، حسن نجمي – (1)
علوم اللغة مجلة ال ، زكي " الطاهر وطار "لى مقامه الالطاهر وطار يعود الية الفضاء المكاني في الرواية تالولي جما ، عبد الرزاق علا– (2)

 . 90ص  ، 2013 ، الخامس لعددا ، جامعة الزادي ، وأدابها، العربية
 . 91ص  ، نفسه عالرج. – (3)
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عن تاريخ  دفعنا  للبحث ب وتعدد دلالاته ولعل أهم مالتشع وم الأنجح وذلكاعتماد المفه
طلح " لى جذور هذا المصإلتي وقع فيها النقاد والباحثين  للوصول شكالية االاالفضاء هو 
ئ غير بحيث يصاب الناقد والقار ، لفضاء اعتبارا لكثرة المفاهيم التي يلتبس بهاويبدو أن ا
 .  (1)ضبطة "ته غير المميوعة المفهوم وسيول ( وذلك أمام)المتمرس 

لوتمان من خلال  يالتي قام بها يور  التي اهتمت بالفضاء هي الدراسةهم الدراسات أومن 
نظرية متكاملة للتقاطبات المكانية منطلقا من فكرة أن   فقد أنشأ ّ كتابة " بنية النص الفني

لوظائف أو أو ا اهر أو الحالاتتجانسة من الظو الاشياء الم " هو مجموعة منالفضاء:
الاتصال  مثل:المألوفة العادية  بالعلاقات المكانية قات شبيهةشكال المتغيرة تقوم بينها علاالأ

  ."  (2)والمسافة 

يطلق عليه اسم فضاء  .(3)ماكن الروائية التي يتم بناءها في النص الروائي "مجموع الأ الفضاء هو
لى إا مجموعة من المواصفات كي تتحول الأماكن أسندت اليه من ه تخطيب لسلسلة" إنة.وايالر 

  (4)ء الفضا

 لا، خرى للسردوهو فضاء لفظي " الفضاء هو من المكونات الأ السرد، " والفضاء هو من مكونات
 ابالسينممن خلال اللغة فهو فضاء لفظي بإمتياز ويختلف عن الفضاءات الخاصة  إلايوجد 

الفضاء لا يوجد سوى من ، ر أو السمعي نذكرها بالبصالت ماكني عن كل الأأ والمسرح
ذلك فهو يتشكل كموضوع للفكر الذي يخلقه الروائي الكلمات المطبوعة في الكتاب ولخلال 

. فهو  (5)حمله طابعا مطابقا لطبيعة الفنون الجميلة ولمبدأ المكان نفسه " بجميع أجزاءه وي

                              
 . 120ص  ، 1987 ، لة المشكاةمج ، الفضاء في مملكة الروح والرماد ، عبد الرزاق المساوي– (1)
 . 10ص  ، 2003 ، المغرب )د.ط( ، الشرق افريقيا ، لحسن أمامة ، تر ، ضاء الروائيشعرية الف ، اكسير جوزيف– (2)
 . 013ص  ، 2005 ، 1ط ، بيروت ، مؤسسة العربية للدراسات والنشرال ، البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر الله ، شدمر  أحمد– (3)
 .. 61ص  ، البية والدلالة ، أحمد مرشد– (4)
 .. 27ص  ، الشكل الروائيبنية  ، اويحسن بحر – (5)
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يخلقه المؤلف ، من خلال اللغة فضاء يتشكلا أن الاعتبار  والفضاء،ي المكان يزاوج بين لفظ
" إن  الأحداث.تجري وتنطلق منها  وأرضيةليشكل منه موضوعا لفكرة كتابة عن طريق ال

هي الأماكن المتفرقة المترددة خلال مسار الحكي والفضاء هو كل العناصر المكونة للفضاء 
اية هو أوسع وأشمل ن الفضاء في الرو .....إ،ويحيط به  الحكي نه يلف مجموعإهذه الأشياء 
ة الروائية المتمثلة في سيرورة الحكي الأمكنة التي تقوم عليها الحركإنه مجموع ، من المكان

 ." (1)مباشر أم تلك التي تدرك بالضرورة سواء تلك التي تم تصويرها بشكل

التي م للحوادث يقاع المنظيشمل الإل أي " يتسعتساع والشمولية ن الفضاء يتميز بالإإ 
متداد على ا الفضاء الموجود. "  (2)يات فيها "ولوجهات النظر الشخص، مكنةتقع في هذه الأ
ضر في الفضاء حا،  أمكنةإنه لايغيب مطلقا حتى ولو كانت الرواية بلا، الخط السردي

 (3)" لنص الروائيية البن وفي الايقاع الجماليركية الشخصيات في ح، في التركيب، اللغة
لك واية والمنظم لجميع عناصرها لذل الفضاء الخط الأساسي الذي تسير عليه الر حيث يمث.

تشكيل لا يغيب مطلقا فهو حاضر في كل شيء . والقارئ بدوره يدركه من كل مايدخل في 
 البناء الروائي . 

ى تميزه ات تراهن علدراسجود " الفضاء قضية استأثرت باهتمام العديد من الباحثين بدليل و 
تأخذه يجعلون المكان مجرد حيز مكاني ته كعنصر بنائي " كان الكتاب الكلاسيكيون و أهمي

تطبعها فيه  انزياحية ذهنيةفيأخذ المكان صورة ، الذات)....( أما في الرواية الجديدة
 . (4)"شخصية بكل انفعالا تها ال

                              
 . 64ص  ، بنية النص السردي ، حميد حميداني – (1)
 . 71ص  ، 2003دمشق )د.ط( . ، اتحاد الكتاب العربي ، الرواية العربية البناء والرؤيا ، روحي الفيصل سمر– (2)
 .. 65ص  ، شعرية الفضاء ، يحسن نجم– (3)
 ، عنابةمعة جا ، مجلة التواصل ، دراسات في اللغة والأدب ، يذاكرة الجسد " لأحلام مستغانم في رواية " سيميائية المكان ، علي حنيف– (4)

 . 226ص  ، 2001جوان  ، 8عدد ، الجزائر
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وتحدد ، جماليافرة تبني النص ليصبح ش، ندسيكيل هوبذلك تتعدى النظرة للفضاء كديكور وتش
 . تهيديولوجيا  براز رؤية الروائي و إفي ه من طاقة شعرية ودلالية تسهم أبعاده البنائية لما يحتوي

لخوض في تفاصيل تحديدات المتباينة بشكل ومن هذا المنطلق تبني تصورنا للفضاء دون ا
ن وجود تراكمات فعلى الرغم م، الموقع ( ،الحيز، الكتب النقدية )المكانولها تتداطلحات مص

ت تميز المنهجية الواضحة التي ظل ا تفتقد الى تلك الحدودنإلا أنمعرفية تصب في هذا السياق 
هتمامهم قد إلاحظنا ل، دبيالأ يالمحكي لحلم لىإلتفتنا إيقول هنري ميتران :"لو ، الزمن الروائي

فلا ، انيوص وزمنية المعائف الشخاث ووظدحالألى البحث في منطق إاتجه على وجه الخصوص 
نوجود لنظرية قائمة بذاتها في تف سبل ستقم يمازال بعد لم  ،بحثها ما هو سبيل فيضي السردي وا 

هذا الصدد فيما أسماه غاستون باشلار  وية فيكثر حيأخرى ما زالت قيد التهيئ ويتمثل التوجه الأ
، الروائي ا الفضاءيضئ لن فيما يمكنه أنالبحث لضروري . غير أنه من ا (1)"تشعيرية الفضاء "

 ومكوناته.لف عناصره زية والدلالية التي تنتجها مختوالكشف عن القيمة الرم

ذلك ، تسميته بالفضاءقد شهد المكان تطورا فاصطلح على و " تقول " حلومة التيجاني  
ت إن لى فضاءاإماكن ل الأماكن وتتحو وسع من المكان وقد يحتوي ألاف الأأن الفضاء أ
 .  (2)ماكن من الأ ماكن وهكذا فالفضاء سلسلة لا متناهيةأعلى حتوت هي إ

ن مصطفى " حددها " المويق الشخصيات، فقدفي  مية الفضاء الروائي وأثرههأأما عن  
في ارتباطه بالحركة والفعل وتفاعل الشخصيات ، فيقول :" الفضاء يعتبر موضوعا في ذاته

اء فتغدو عناصر الفض، الذوات به لارتباطيزة همية ممأح الفضاء ذا صبلهذا أيضا يو ، فيه
ن الفضاء يكون دافعا لإعادة أكما ، اث وبالفعل في الحكيبالأحد بنيالمؤطرة مؤشرات ت

                              
 . 136-135ص  ، الشرق فريقيإ ، يم حزللرحعبد ا ، ترجمة ، الفضاء الروائي ، هزي ميتران المكان والمعنى– (1)
 ، عمان ، دلاوي للنشر والتوزيعار مجد ، دراسة تحليلية سينمائية في الخطاب القرآني السردية في قصة النبي ابراهيم "البنية  ، يحلومة التيجان– (2)
 . 133ص  ، 2013 ، 1ط
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" حول هذه النقطة بالتحديد "  تيني العيدذهبت اليه " ." وهذا ما  (1)سابقة في الزمان كتابة 
وتتفاوت مستويات الكلام ، هاصوات شخوصأصوت من  ر منلرواية لأكثيتسع فضاء ا
." أي إما أن تتفاعل  (2)هذه الشخوص الاجتماعية التي تنتمي اليها  تفاوت الفئات

الذي لا يمكن تصوره ، ما يسمى بالفضاء الروائي قلكان لتخحداث في المالشخصيات مع الأ
 شخصيات.في عمل روائي دون 

 : مفهوم الحيز  4-2

وهو من ، في بناء وتشكيل العمل الروائي ساسيا ومركزياأعنصرا  د الحيزيع 
أي ان هناك من ، سات مفهوما مرادفا لمصطلح الفضاءلمصطلحات التي إنتشرت في الدراا

ومن هنا نتساءل لماذا الحيز وليس ، مصطلح الفضاء بدلا من الحيز ستحسنا  فضل و 
ابل للفضاء مقكعمل مصطلح الحيز ستإمرتاض  لمالك. كما نجد الناقد عبد ا (3)الفضاء 

ذا كانت على مفهوم الفضاء أن يؤدي معن رسعلى النحو التالي " : من الع اه .... وا 
عمال السردية الأ فقط فيز لدينا هو مالا يلتمس ن الحيإف، بالحيز الواقعيالجغرافيا خاصيته 

وبحر ، م دون حدودعال يز" الحيضا ويقول أ.  (4)دبية"الأ تلكن يلتمس في جميع الكتابا
جميع متداد مستمر مفتوح على إء إنه دون مسا رونها، وليل دون صباح، ون ساحلد

 . (5)وفي كل الأفاق "، المتجهات

الروائية الجزائرية ومن  للأعمالنطلاقا من دراسته إكانت ، ةالاصطلاحيولتأكيد وجهة نظره 
م " في " عودة الأوالحيز ، وقةدهالسبعة " لإبن شعة خلال المقارنة بين الحيز في " الأ

                              
 . 170ص  ، 2001 ، 1ط ، ورياس ، اللاذيقية ، باعة والنشر والتوزيعللط دار الحوار ، تشكيل المكونات الروائية ، المويقن مصطفى– (1)
 . 57ص  ، 1998 ، 1ط ، بيروت ، بالآدار دار  ، ربية بين خصوصية الحكاية وتميز الخطابفن الرواية الع ، يمني العيد– (2)
 . 11ص  ، 1987 ، الرباط ، دار الآمان ، الخطاب الروائي ، ميخائيل باختين– (3)
 . 135ص ، يتالكو ، دابلآالمجلس الوطني للثقافة والفنون وا ، في نظرية الرواية ، عبد المالك مرتاض– (4)
 . 134ص  ، 0072 ، الجزائر ، 4ط ، ار العرب للنشر والتوزيعد ، القصة الجزائرية المعاصرة ، اضالمالك مرت عبد– (5)
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في حين ، بذكاء ووعي فنيول موظف ن الحيز في العمل الأألى " إلأحمد منور وتوصل 
 المكان المحددلى إعريف أخر " يشير الحيز وفي ت . (1)نه عند الثاني قد يكون غير ذلك "أ

نلا المكان المطلق  كبيرة  هميةأللحيز . و " (2)ة للإنسان لنسبكان يصعب تجديد أبعاده با وا 
، بين المكان والحيز تاض " في ذكرها محاولا التمييزويجد عبد المالك مر ، وادوار مميزة

ذا كان للمكان حدود تحدهفيقول " ، نتماءإحدود له ولا  الحيز لا اليها فإني نتهونهاية ي، : وا 
 على مابناءا الرواية فيتعاملون معه  كتابطربه ضفهو المجال الفسيح الذي يتبارى في م

الزماني واللغة كروائي الحيز من بين مشكلات البناء التدي غحيث ي، يؤدون من هذا التعامل
.... (3)  

و كل ما يند على أو أسطوري أ، خرافي" ويؤكد كذلك أن الحيز يطلق " على كل فضاء 
 شجارالمجسمة مثل الأ والأشياء، الثقوالأ والأحجام والأبعادالمكان المحسوس كالخطوط 

إذن يستعمل لكل  " فالمكان (4) وتغييرمن حركة وما يعتور هذه المظاهر الحيزية  والأنهار
 النص.هو غير ذلك في  ما الحيز لكل ماأ، هو جغرافي ما

فيرى " مراد ، وسع وأشمل من الفضاء والمكانأمفهوم الحيز ليشمل مفهوما  وتوسع 
ع فيا مساحة وأوسع بعدا و انه امتداد وارتفارابروك " أن الحيز أكبر من الجغن معبد الرحما

فالمكان .  (5)وانطلاق نحو المجهول وعوالم لا حدود لها ، ونجوم وبحار، وطيران وتحليق
جواء العليا مما يكون فوق وطن ما والذي يكون في متناول ء يعني الأوالفضا، يعني الجغرافيا

                              
 . 135ص  ، في نظرية الرواية ، عبد المالك مرتاض– (1)
 . 134ص  ، القصة الجزائرية ، عبد المالك مرتاض– (2)
 . 1. 256ص  ، مفهومانية دراسة ، له المكانيةالمصطلحات المكان و  ، عبداء أحمد سعدون شلاش– (3)
الساحة  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، جة تفكيكية سيميانية لرواية " زفاف المدق "معال ، تحليل الخطاب السردي ، ’المالك مرتاض عبد – (4)

 . 2465ص  ، 1995 ، 1ط، الجزائر ، بن عكنون ، المركزية
 . 68ص  ، بيا النص الادوبو ليتكجي ، مبروكمراد عبد الرحمان – (5)
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بحيث يكون ، ن يشمل كل ذلكأ درن الحيز قاأفي حين ، ادة الوطنسي الطيران وتحت
  (1).... ، وفراغا، اوجو ، وفضاءا، ومجالا، بعداو تجاها إ

كما نجد عدة ألفاظ  بنهاية." ومن هنا يمكنا القول أن الحيز هو مالا يعد بحدود ولا ينتهي 
'  ' الحيز ' و الموضع'  عتبارإ يمكن ومعاني للحيز في مثل قول " عثمان صادق شريحة "

وكل تحقق ، القرآنيةلفاظ تواترا في نصوص المدونة 'و 'الظرف 'و ' المحل ' أكثر الاالموقع 
شيء يتخذ  نما هو " تصور ينطق من تمثلإ" والحيز  (2)الإحالة على المعاني الفضائية 

حيز المتشجرة عن هذا م العماق روحه يفترض عوالأثم يمضي في ، ن وليس بهكامأتاه من م
" أي . (3)ضي إلى حيز أخر فكل حيز ي نلأ، ن تكون له أبداأينبغي  الذي لا، صلالحيز الأ

ن المكان يجعل الكاتب ينشئ حيزا لعمله، إن الحيز يشكل من خلال تصور الكاتب وهذا ، وا 
 خر . آر يتصف بالتوالد فيؤدي بدوره إلى إيجاد حيز خيالأ

ين لا مناص في ح، الحيز فضاءيكون مع  لا فقدوالفضاء عام ، خاصفكان الحيز  
الحميد بورايو " بين الحيز المكاني والحيز عبد  "ويميز . (4)ز في الفضاء من وجود الحي

فهو يشبه ، ويتميز بالضيق، ديلحيز المكاني الماافي كتابه منطق السرد فيقول :" ، النصي
أما ، نافذة ضيقةلاتربطه بالعالم الخارجي سوى ، نصعلى حد يغير ال، صومعة الناسك

مروي عنها والمروي لها هموم وراق تحمله الآنا الرواية والفيتمثل في الأ يالنص الحيز

                              
 ، 1ط ، الجزائر ، وهران ، دار الغرب للنشر والتوزيع ، لمحمد العبد ، ي(تحليل مركب القصيدة )أيدي ليلا ، باء-ألف ، ضعبد المالك مرتا– (1)

 . 176ص  ، 2004
  ، الاردن ، 1ط ، اريد ، ب الحديث" عالم الكتلسانية  ي " مقارنةالحرفية ومفهوم الفضاء في التراث النحو  ، عثمان صادق شريحة منقولة– (2)

  48ص  ، 2001
 ، بن عكنون ، ساحة المركزيةال ، ديوان المطبوعات الجامعية ، أشجان يمانية، ب الشعري دراسة تشريحيةالخطا ، عبد المالك مرتاض– (3)

 . 79ص  ، تد. ، دط ، الجزائر
 .. 298ص  ، النص نظرية ، عبد المالك مرتاض– (4)
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ضيق دي ن الحيز الماأويفهم من هذا القول  . (1)الحاضر الظلم وومضات الماضي المشرق 
تعبير يريد الا ي يعبئه صاحبه بكل مالذ، عن أبعاد كثيرة وعلى عكس الحيز النصي رولا يعي

يس فوغالي " يفرق كما نجد " باد  بعد.لم يحدث  بما مضى أو بما عنه سواء تعلق الامر
أي بين ، بين مصطلحي "الحيز " و" الخلاء " في كتابه الزمان والمكان في الشعر الجاهلي

في  عن بعد قائم لا ةعبار  و تخيلا فيرى "أن الخلاءأهو متحسس إدراكا  مادي وما هو ما
 ". (2)تقديم مكان  مكان، أوعبارة عن هو  ما الحيزأ، نه أن يملأهأن شالمادة م

إنما يمكن تصوره عن ، ن يقول ان الخلاء معنى متخيل غير محسوسأريد بذلك ي 
 وشكلها.حدد بحدود المادة المدركة ملمكان الما الحيز فهو عبارة عن اأ، طريق التخيل

املون الذين يتع دب وحده بل هو مظهر يمثل لكلالألم يكن وفقا ومقتصرا على ، نيز إذفالح
يستطيع أن يبدع خارج الحيز فمن دون حيز  م لاافالرس، ريشة والصورةوالعلم وال، معه بالفكر

  (3)يموت الفنان .

ء قد تباينت حول مفاهيم الفضا، النقاد والدارسينراء بعض أومما سبق ذكره فإن  
لات متقاربة حمل دلان هذه المصطلحات تألى تحديد مفاده إغير أننا نصل ، لحيز والمكانوا

بإعتبار الفضاء أوسع من هذه ، طفيفة تتعلق بالشمولية والخصوصيةاختلافات مع وجود 
ومع ذلك ، مادي وماهو خيالي خير يضم ماهوهذا الأ، المفاهيم والمكان أضيق من الحيز

 وعاء واحد .ه المصطلحات على أنها تصب في لى هذإيمكن النظر 

 

 

                              
 ، 2004 ، الجزائر ، الساحة المركزية بن عكنون ، يةديوان المطبوعات الجامع ، الجزائرية الحديثة منطق السرد في القصة ، ميد بواريوعبد الح– (1)

 . 91-90ص 
 . 173ص  ، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي ، س فوغاليبادي– (2)
 .413-133ص  ، الروايةفي نظرة  ، عبد الملك مرتاض– (3)
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 الروايةي ف ووظيفته أهمية المكان -5

 المكان  أهمية 5-1 

حداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل من أ واية هو الذي يجعلإن تشخيص المكان في الر  
ة في بدور نفسه الذي يقوم به الديكور والخشعنى يوهم بواقعتيها أنه يقوم بالالوقوع بم

 ،(1) عينممكاني ن يتصور وقوعه إلا ضمن إطار أن أي حدث لا يمكن أسموع وطبيعي الم
ن   زائدا في الرواية عنصرا سوائي فهو ليالمكان له حضور في كل عناصر العمل الر كان وا 

حيان هو الهدف من ديدة بل أنه قد يكون في بعض الاكال ويتضمن معاني عفهو يتخذ أش
 .(2)وجود العمل كله 

كثرة ذلك بان  ،عني بأن المكان في الرواية له أهمية كمكون للفضاء الروائيهذا يو 
فيها تخضع في  الأشياء التي توجدالى اختلافها من حيث طابعها ونوعية  بالإضافةلاماكن ا

حتى أن ، نغلاقح والإوالضيق أو الانفتا تساعلإبا خر مرتبطآلى مقياس إأيضا  تشكلاتها
. (3)ين الأبطال أو خلق التباعد بينهم بنا في تقريب العلاقات هندسة المكان تساهم أحيا

ي تمد له بصلة ايشة البطل للأمكنة والأحياء التسب أهمية من خلال معالمكان يكتولهذا ف
البطل  ي عاشها وعايشهاية التنفسالمكان هو اللوحة ال بعيد فيكونء من قريب أو من سوا

الأخرى من شخصيات وزمان فلا يمكن أن ينفصل  همية مثله مثل العناصرأ.إن للمكان (4)

                              
 . 65ص  ، 1997 ، روتبي، التوزيعي للطباعة والنشر و المركز الثقاف ، ن منظور النقد الأدبيدي مبنية النص السر  ، حميد لحميداني – (1)
 . 33ص ، 1990 ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي العربي ، الشخصية ( ، الزمن ، لشكل الروائي ) الفضاءبنية ا ، حسن بحراوي  – (2)
 .72ص  ، النقد الادبي نظوربنية النص السردي من م ، حميد لحميداني  – (3)
 . 55ص ، لبنان ، بيروت ، دار المعرفة ، نقدية منوعة دراسة ، ايةمتعة الرو  ، د محبكأحمد زيا – (4)
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 ل مع الزمن في الرواية وحدة عضوية واحدة لاامل إذا شكعنها مادامت الرواية كل ش
 . (1)هذه الوحدة وتضفي عليها الحياة   ذلك لتكمل الحركة بعدم تأتي تنفصل ث

مكان مرآة تشكيل العالم الروائي ورسم أبعاده وذلك ان التظهر أهمية المكان في و  
 اعي.والاجتمفسي تنعكس على سطحها صورة الشخصيات وتنكشف من خلالها بعدها الن

ولباسها  ةالجسديي رسمها بمظاهرها ا كانت العناية به واضحة انه سببهم فنومن ه  
ر البيئي المكاني من تحديد هوية مكن فيها الإطان التي يتحياكثر الأألاقتها فما لوكها وعوس

 .(2)ه المنسبين إلي

 حيان هو الهدفكما أن المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية بل يكون في بعض الأ
النقاد على ويتفق معظم ، ومخلية الملتقيمن وجود العمل الروائي كله إذا تحركه لغة الكاتب 

سية لكل الأبعاد التي يجمع بينها الاخرى هو النقطة الأسا كان بالنسبة للعناصرأن الم
سا إلى في الرواية الى الحد الذي دفع بغالب هل والأساسيةهو الشخصية المتماسكة ف، الكاتب
 .(3)الته وصيته وبالتالي أصدبي حيث يفقد المكانية فهة يفقد خصم بان العمل الأالجز 

إنما هو  نما يحكي داخلهأهو يؤكد بأن النص حقيقي ف نطباعالإفالمكان يعطي 
ويتبدى كان له علاقة بشيء خارجي أو هو ص محض تشخيصي وبفضل المكان يحيل الن

التي  أساسيا من المحاورأصبح يمثل محورا  شك أن المكان.فلا (4)صورة عنه او محكاة له 
ة تقع فيها الأخير ة لم يعد يعتبر مجرد خلفي الآونةر انه في غي ها نظرية الأدبتدور حول

لروائية فقط ولكن أصبح ينظر إليه امية كما لا يعتبر معادلا كنائيا للشخصية االاحداث الدر 

                              
ات والبحوث العلمية سلسلة الآداب والعلوم مجلة جامعة نشرين للدراس ، حماليات المكان في النقد الأدبي المعاصر ، عبد الله أبو هيف – (1)

 .  143ص  ، 2005 ، يةالانسان
 ، ة والاجتماعيةعين للدراسات والبحوث الانساني ، دراسة نقدية في ثلاثية خيري شبلي ، ي الروايةة السردية فالبني ، ريا القاضيعبد المنعم زك – (2)

 . 138ص  ، 2009
 . 6ص  ، انجماليات المك ، غاستون باشلار – (3)
 . 75ص  ، الفضاء الروائي ، وغيرهم ، يت أكولد تسنيننيجيرار ج – (4)
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و أصبح تفاعل العناصر العمل الفني على انه عنصر شكلي وتشكيلي منت عناصر 
كن الاستغناء عن المكان لما له من أهمية  يم. فلا(1)ا إجماليا المكانية وتضادها يشكلان بعد

 لنص الأدبي .ا وجمالية فيهذا نجد أنه ذوا أبعاد فنية غرار  وعلى، لعمل السرديفي ا

 الرواية:وظيفة المكان في  5-2

لشخصيات أو تقع فيها ية تتحرك أمامها االمكان مجرد خلفر الرواية التقليدية يظهفي 
ية وفي الروا، أو عناية وهو محض مكان هندسي اهتماماتلقى من الروائي  الحوادث ولا

مع رؤيتها للكون والحياة المكان معبرا عن نفسية الشخصيات ومنسجما الرومانتيكية يظهر 
، خزانا حقيقيا للأفكار ان كما لو كانوفي هذه الحالة يبدوا المك، وحاملا لبعض الافكار

قة متبادلو يؤثر فيها كل لإنسان والمكان علانشا العلاقة بين احيث ت، والمشاعر والحدوس
تقليدي للمكان في لالحالتين يظل المكان في إطار المعنى اوفي كلتا  ،(2)للى الأخر طرف ع
حقق للمكان بنية فوقية يمكن ان ي ن أن يعد هذا المعنى البنية التحتية على حينويمك، الرواية

بناء الرواية وعندما تخترقه الشخصيات " مكان في يبهم ال ذلك عندماو ، يغدوا فيها المكان فضاء
كلها ليصبح نوعا من  مكنة والشخصيات والحوادث وهي فوقهايتسع ليشمل العلاقات بين الأف

 ."(3)الايقاع المنظم لها 

ق صبح محددا أساسيا للمادة الحكائية ولتلاحمكنه أن يإن الوضع المكاني في الرواية ي 
مع  طيعةلى مكون روائي جوهري ويحدث قإة سيتحول في النهاي نهأأي  ،والحوافز الاحداث

وفي ، وبناءها، في تطورها، صرا فاعلاذا يدخل المكان في الرواية عنكهو . (4)مفهومه كالديكور 
الأخر و إذن " يمكن  النظر  ببعضهاها ات بعضوفي علاق، طبيعة الشخصيات التي تتفاعل معه

                              
 . 54ص  ، م 0200 ، يفي العربالمركز الثقا ، حسن نجمي : شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية– (1)
 .  31ص  ، بنية الشكل الروائي ، حسن بحراوي – (2)
 . 592ص  ، ة العربية السوريةناء الروايب ، الفيصل ، سمر روحي – (3)
 .. 33ص  ، بنية الشكل الروائي ، راويحسن بح – (4)
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د يلتشي لنظر التي تتضامن مع بعضهاهات اقات و الرؤيات وجوصفه شبكة من العلاالى المكان ب
لذلك ، خرى في الروايةفيها العناصر الأ تضمنان منظما بنفس الدقة التي فالمك، الفضاء الروائي

" وهكذا " الفضاء الروائي (1)د المؤلف مقاص فهو يؤثر بعضها ويقوي من نفوذها كما يعبر عن
بالحوادث فهو أمكنة الرواية كلها إضافة الى علاقتها  ،(2) واتساعا من المكانأكثر شمولا 

متعددة لأنه يعاش على عدة  " وهو ينشأ من خلال وجهات نظر(3)ومنظورات الشخصيات 
من ثم ومن خلال اللغة ، ساأسا، ياوتخيل ،بوصفه كائنا مشخصا، من طرف الراوي، مستويات

الذي ، طرف القارئخير من ي مقام الأوف، تويها المكانخرى التي يحطرف الشخصيات الأ
 .(4)جهة نظر غاية في الدقة يدرج بدوره و 

لى إ، حداثبوصفه مكانا لوقوع الأ، الاولية المحددةظيفة يتجاوز المكان و  وهكذا 
لانسان الذي ينظر خلال راوية أساسية هي زاوية ا ويؤثر فيها من، لبنية الروايةفضاء  يتسع 

ختلاف المكان في الرواية ومن هنا كان ا، متلك قيمة فنيةلهندسي البحث لا ياإن  المكان  ،يهلإ
ن المكان هو المكان معروضا من زاوية الراوي والشخصيات لواقع الخارجي لأعن المكان في ا

 راقمعه " إن المكان الروائي لا يتشكل إلا باختعا والحوادث والأفكار ومن خلال تفاعلها جمي
نما تتشكل الأمكنة ، اقد مسهناك أي مكان محد وليس، الأبطال له حداث التي يقوم من خلال الأوا 

د على خلق عسا" ولذلك فإن وصف المكان وحده لاي(5)تخصهم  المميزات التي بها الأبطال ومن
زاوية  وتقديمه من خلال، والتفاعل معه، للمكانالانسان  ختراقإمن  ولا بد، الفضاء الروائي

 لى عنصر فاعل .رواية بحيث يتحول المكان نفسه إم الإطار العام للمحدودة تخد

                              
 . 32ص  ، المرجع نفسه – (1)
 . 250ص  ، سوريةبناء الرواية العربية ال ، الفيصل ، مر روحيس– (2)
 . 256ص  ، المرجع نفسه – (3)
 . 32ص  ، شكل الروائيبنية ال ، حسن بحراوي – (4)
 .29ص  ، بنية الشكل الروائي ، بحراوي حسن – (5)
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 وفي أفضل، أو زينةدو ومحض زخرف ك الأفاق يغإن المكان في الرواية من غير تل 
إن الوصف  ،لى فضاءإيتحول  كنه لاول ،الحالات يساعد على فهم الشخصيات وتفسيرها ّ 

، ه لا يصنعه " المعيار إذنلكن الوصف وحد، ءيبنى عليها الفضا رض الذي يمكن أنهو الأ
خصوصية ، ن المبتدعوالمكاالمكان الحقيقي  حفي هذا البناء من، بناء الفضاء الروائيهو 

  .(1)الخلق الفني و إلا فلا 

 أنواع الامكنة : -6 

حداث الروائية وتطورها ن " تغيير الأوحدة لأوم في تحديد المكان بصفة دقيقةهناك صعوبة 
ونوعية ، ومن حيث طابعها، تتسع وتتقلص حسب طبيعة الموضوع، يفرض أمكنة متعددة

خر مرتبط آ لى مقياسإوتخضع أيضا في تشكيلاتها ، هابالتي توجد فيها وتحيط الأشياء 
سيم المكان تختلف من باحث وتقفطريقة معالجة ".  (2)لإنغلاق نفتاح واالإ، تساع والضيقبالإ
 ." (3)ختلافها المددي إهو الذي يحدد "خرى وبهذا يصبح المكانألى إخر ومن رواية آلى إ

 لى أربع هي :إة العربية ايو وقد حدد غالب هلسا مستويات المكان في الر  

ا مثل كان تجري فيه الأحداث ومكمل لهوهو بمثابة م، : هو مكان مفترضن المجازي المكا-01
وقد يكون هذا المكان وصفا لحالة تمر بها ، شجار التي تعترض طريق البطل وتخفي الهاربلأا

هذا المكان من النوع  مثل .... ولهذا تكون صفات ىوالغن، إحدى الشخصيات الروائية مثل الفقر
 .(4)كه ذهنيا ولكننا لا نعيشه الذي ندر 

                              
 .  261ص  ، بناء الرواية العربية السورية ، د سمر روحي ، فيصلال – (1)
ص  ، 2000 ، 1ط ، الجزائر ، معة منتوري قسنطينةمنشورات جا ، دراسة نقدية ، وطار الرؤية والبنية في روايات الطاهر ، يس بوديبةادر – (2)

191. 
 242ص  ، 2005 ، .1ط ، الجزائر ، دار الرائد للكتاب ، ولوجييالرواية المغاربية تشكل النص في ضوء الايد ، عباس ابراهيم ، – (3)
 . 96- 99ص رد في الخطاب الروائي ،جمالية الس ، صبحة عودة زغرب : غسان كنفانيينظر : – (4)
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، ية بعيدة عن معاشية الانسان وذاتيتهأبعاد هندس : يشير هذا المكان الى الهندسيالمكان -02
، باعتباره " المكان الذي تعرض فيه الروايات من خلال وصف أبعاده الخارجية بدقة بصرية وحياء

لتقطها العين توالتفاصيل التي  لوانوالأن السطوح ملى مجموعة إل ن يتحو أي حين يتفكك المكا
كلما حرمنا ، تقان المكان الهندسيإزدنا في  وكلما، دا كلياحاول أن نقيم منها مشهتولا ، منفصلة

ويتجسد هذا المكان في  ماكن التي عاش فيها "الأوحرمناه من ، ستعمال خيالهإالقارئ من 
ط مثل رواية " نجمة أغسطس للكاتب "صنع البأس والعجز والإحبا يغلب عليهاي الروايات الت

 .(1) ابراهيم "الله

هو مكان محايد وبالتالي ، ع صفات خارجية للمكانرد تجميندسي " هو مجإن المكان اله
 .(2)وليس مكانا ينبثق عن التجربة المعايشة "، مكان ذهني

بتعد عنه أخذ إأن وبعد ، لف الروايةمكان عاشه مؤ هو المكان الممثل لتجربة معاشة : و -03
، محايدا ة الخيال الذي يظل مكاناباشلار " المكان الممسوك بواسطيعيش فيه الخيال ويعرفه 

شكل وضعي بل بكل ما للخيال من براضي لقد عيش فيه لاخاضعا لقياسات وتقييم مساح الأ
الوجود في حدود وذلك لأنه يركز ، حتذاب دائمإتحيز وهو شكل خاص في الغالب مركز 

 .(3)"تحمية 

يبقى مخلدا ومحفورا في يرا في حياة الانسان و أثماكن تيعد هذا المكان من أكثر الأ  
ويعد البيت أهم مكان يعمل على دمج ، خر ذاتيتهآيشكل دون أي مكان فهو الذي ، رتهذاك

 ستقبل .موالوالحاضر حلامه أي الماضي أأفكار الانسان وذكرياته و 

                              
  96ص ، المرجع السابق– (1)
 216ص ، 1981 ، 1ط ، دار ابن رشد ، وآفاق الرواية العربية ولقع ، مد برادةمح– (2)
  98ة السرد في الخطاب الروائي . صجمالي ، ينغسان كنفا ، حة عودة زغربصبي– (3)
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، يعة الخالية من البشرالطب، )السجنتية ماكن الآتمحور حوله الأالمعادي : ت المكان-04
المكان الذي يقف للانسان بالمرصاد لمواجهة  وهو، ى وماشابه ذلكنفلغربة والممكان ا

 .(1)م رمي دلالاته على السلطة والتحكم بوي نقيض الأنسانية وقد شبهه بالمجتمع الأإ

مبدع ولا تلقي بواسطة الصورة الفنية التي يرسمها المبدع والمتصال بين الإن وسيلة المكا 
 . ليفند باشلار كمعادل للمكان الأعادي عموجود للمكان ال

 لى :إبينما قسم حسن البصراوي المكان الروائي  

قامة ن الإماكختيارية "فضاء البيوت " والأقامة الإلى أماكن الإإقامة والتي تتفرع أماكن الإ-1
 ن ".فضاء السجو الجبرية " 

حياء " وأماكن الأنتقال العمومية " فضاء اكن الإمأنتقال والتي تتفرع الى أماكن الإ-2
 . (2)وصية " فضاء المقاهي "الانتقال الخص

 وهناك من قسم المكان إلى قسمين : 

ويزخر بأشكال شر نواع مختلفة من البأ: وهو المكان الذي تلتقي فيه المكان المفتوح 1-
 . " فهو مساحة مفتوحة لا تحدها حدود ضيقة(3)من الحركة متنوعة 

نتقاله ا  نسان و لحرية نشاط الإحواجز والقيود التي تشكل عائقا : تعتبر ال المكان المغلق2-
  .من مكان الى مكان أخر

 

                              
  97-99ص ، مرجع السابقال– (1)
  43-95ص ، بنية الشكل الروائي ، ن بحراويحس– (2)
 ،  1997ائر . الجز  ، بن عكنونديوان المطبوعات الجامعية  ، يثة()دراسات في القصة الجزائري الحد منطق السرد ، عبد الحميد بورايو– (3)

 .146ص
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 دية ضلثنائية الا .1

منها ، ى أسس ومعاييرإلسان لتفسير فهمه لظواهر الحياة المحيطة به الإنيلجأ  غالبا ما
فكل ظاهرة من هذه الظواهر   وددية التي يرى أنها بلا حدضبخاصة الثنائيات الو ، الثنائيات
لك حاول ذول، بها وتأثره، نسانأثيرها في الإسان من خلال تلإنازا لذهن حركا ومحفباتت م

 وفقا لهذه الظواهر ، من طاقات ذهنية تفسير حياته وما يحيط به لكهيم نسان جاهدا بماالإ
 والعلم والجهل ، والحياة تو الم، الحب والكره، خير والشرلضادة كايات المتوبخاصة الثنائ

ساني في تفسير نهذه الثنائيات تشكل مرتكزا يدور حوله الفكر الا وقد غدت، د والعدمجو والو 
يضا الثنائي من الأشياء أ بأنهاظواهر الحياة المختلفة . وقد عرف المعجم الفلسفي  الثنائية 

ة الأضداد ائيكثن، للكون ةر المبادئ المفس ةوالثنائية هي القول بزوجي، كان ذا شقين ما
 حد والمادة .ائية الواأو ثن، اوتعاقبه

و أ، ئية الواحد وغير المتنامي عند الفيثاغوريينأو ثنا– عدم التعيينهي مبدأ  من جهة ما -
وهي ، ثينيةمرادفة للآ والثنائيةفلاطون .....الخ . أثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات عند 

تنوية لعدة مبادئ ) او أ، واحد أات مبدة ذعيكون الطبويقابلها ، نأيدبكون الطبيعة ذات م
فهناك من يطلق عليه مصطلح ، ميات هذا المفهوم.كما تنوعت وتعددت تس(1)ة( ثينيلآوا

 التقاطبات المكانية وهناك من يسميه نمذجات مكانية أو تشكلات مكانية . 

م طلح قديفهو مص ،لأرسطو ء ايى كتاب الفيز إلتعود جذور مصطلح " التقاطب " 
، العرض، عن الأبعاد الثلاثة الكلاسيكية والتي تمثل الطول في الحديثخير ا الأتناوله هذ

فانطلاقا من ، الارتفاع .كما يمكن تحديد التقاطب من خلال جسم الانسان الذي يكون واقفا
فقد تحدث "حسن ، علاهأ نمسفله أ، خلفه من أمامه، هذه الوضعية يمكن تحديد يمينه ويساره

ذوره فنحن نصادفه من ج، ليس جديدا تماما "نه :أ هال عنوق، قاطبمفهوم التبحراوي " عن 

                              
  .52ص، للاتيني (ا زيينجلإالمعجم الفلسفي )عربي /فرنسي/* ، جميلصليبيا  – (1)



....................................المكان وعلاقته بالعناصر لروائية ...................اني ..الفصل الث  

44 

، الطول بعاد الكلاسيكية الثلاثةحيث يتحدث عن الأ، عند أرسطو في كتاب الفيزياء، ولىالأ
مام أ، قف )يمين /يسارلواا ويبرز التقاطبات التي يحددها جسم الانسان، الارتفاع (، العرض

 .(1) /أسفل (" لىأع، خلف/
ماليات المكان " قد تناول ى أرسطو نجد " غاستون باشلار " في كتابه : جإلإضافة 

ية يمكن تحديدها من خلال ضدالتقاطبات الهذه التقاطبات في حوالي أربع فصول . 
بات في دلالة ومعاني هذه قاطتلتبحث هذه ا، ...الخ،،الاتساع ، الشكل، الحجم، المسافة
هذا ما ، وفهمهاجل استيعابها أمن  للأمكنةفهي تعتبر تصنيفا ، هاوتواترات قتهاعلاو  الثنائيات

مكنة وتبحث في لنا في تعريفه لها :" هي التي تصنف الأراد " محمد بوعزة " توضيحه أ
قوى وقيم ت بين ار علاقات والتواتالث تعبر عن يبح، دلالتها في شكل ثنائيات ضدية

أو الحجم )صغير /كبير ( او الاتساع  ،د()قريب/بعيسافة لما متعارضة انطلاقا من مفهوم
أو مفهوم  محدود( أو مفهوم الشكل )دائرة /مستقيم( أو الحركة )جامد /متحرك ()محدود /لا

فهوم م داخل / خارج( أو مفهوم الاستمرار ) استمرار/انقطاع ( أو، الاتصال) متفتح/ منغلق
أبيض/  ،) مضاءة / مظلمة م الاضاءةمفهو  وأ( مسكون / مهجور ، لعدد) تعدد/ وحدةا

  (2) أسود ( .
الأساسي من هذه الثنائيات هو تقديم مادة أساسية تساعد الروائي على إن الهدف 

ضافة الى أن إ، ومنطقية ةقة مفهوميوعرض أحداثه بطر ، بناء ونسج عالمه السردي
يمكنها خلق كما ، اتلشخصيوال تحكم في تقريب العلاقات بين الأبطاكانها المإالتقاطبات ب

لتقاطبات المكانية التي تأتي على شكل ثنائيات ضدية أي أن هذه ا، التنافر والتباعد بينهم

                              
 . 33ص ، الشخصية (، الزمن، اءضالف روائي )بنية الشكل ال، حراويبحسن – (1)
 . 101ص  ،)تقنيات ومفاهيم (، تحليل النص السردي، محمد بوعزة– (2)
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ن هندسته تساهم أحيانا في أحتى ، ".... تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي
 .(1)ل أو خلق التباعد بينهم "ن الأبطايبتقريب العلاقات 

الأساسية كانية تفتح المجال للروائي وتساعده على صياغة البنية ت المابطاقالت فهذه
 والرئيسية لعمله الروائي المستعملة لإعادة تشكيل المبنى الحكائي وصياغته .

 ماكن المفتوحة والمغلقة الأ .2
دقيقا فوصف محيط الحوادث وصفا ، للروايةء الفني انيؤدي المكان دورا هاما في الب

يساهم في خلق المعنى  خر في إعطاء نظرة شاملة عن الرواية " فالمكانآبو هم بشكل أايس
نه  أحيانا يمكن للروائي أن يحول عناصر إداخل الرواية ولا يكون دائما تابعا أو سلبيا بل 

ع بالواق الإيهام يؤدي دور لاو . (2)"العالم  نمداة للتعبير عن موقف الأبطال لى الأإالمكان 
 مال المعنى في الرواية . لى إكل يعمل عب ،فقط

حداث وسنكشف أبعادها الدلالية ري فيها الأمكنة التي تجالأ ن نغوص فيأحاول سن
 ى ثنائية المكان المفتوح والمكان المغلق .لعتمادا عإوالمعنوية 

 الأماكن المفتوحة :
كس ع أي، لإتساعنحو التحرر واو مقيد أاوز كل محدد تتج ةحو تمفماكن اللأا

، وهي تزخر بالحركة والحياة، ن البشرداد مختلفة من تلتقي فيهاّ أعأحيث يمكن ، نغلاقالإ
ي على الشعور بالعزلة والوحدة ضتقو ، خرينماكن يتحقق التواصل مع الأهذه الأوفي مثل 

تلفة نوعيات مخلإنفتاح الحيز المكاني : احتضانه لباا نه صد" ونق:يور اويعرفها عبد الحميد بو 
ماكن المفتوحة بفضاءات لأهذه اتتصل و ، حداث الروائيةل متنوعة من الألبشر وأشكاا من

محدودة وغير محدودة كالبحر والغابة والصحراء والشوارع والجسور وهي بدورها توحي 

                              
 .  72ص،سرديبنية النص ال، حميدانيحميد ل– (1)
 .  70ص  ،السابقالمرجع  – (2)
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لانفتاح لأنها أماكن لم اتسمت با ماكنأ يوه. (1)"بالحرية والانطلاق و الانسجام مع الذات 
 قلها وهندستها .تصل اليها يد الانسان لسي والتحديد المادي فلم ناسكيل الانتعرض للتشت

نواع مختلفة من البشر ويزخر بأشكال أ" والمكان المفتوح هو المكان الذي تلتقي فيه 
 . ةيقفهو مساحة مفتوحة لا تحدها حدود ض ،(2)"متنوعة من الحركة 

ا اءا رحبا وغالبفضل يشك، يقةده حدود ضالمفتوح حيز مكاني خارجي لا تح كانالم
حيث يلتقي فيه الناس ويزخر بأشكال متنوعة  ،(3)اء الطلق ما يكون لوحة طبيعية في الهو 

 كة وانه يشمل الاحياء والشوارع والساحات ...... ر من الح
فتحة على الطبيعة تضم عدد نمي فه قةماكن المغلو والأماكن المفتوحة هي نقيض الأ

كل ما م الخارجي بلاوبذلك تتفتح على الع رهموأعماهم اسجنأ باختلافشخاص الأ كبير من
حرية الذهاب والغياب  للأبطالماكن بالاتساع والتحرر " لأنها تترك توحي هذه الأ. (4) فيه "
  .(5)مكانية الطواف والجولان ايضا "إهم ضوقد تتيح لبع، رفوالس

التي تحد  رافيةجغمساحات اللعن تلك ا هو الحديث المفتوحة الأمكنة ديث عنلحا إن
ة أو الشوارع نيبحر والنهر أو توحي بالسلبية كالمدبحدود واضحة توحي بالمجهول كال
وقد وردت في الرواية مجموعة من الأمكنة  والحركة،والطرقات التي تدل على الضجيج 

 عد القارئفهي تسا، ة في بناء النص والربط بين أجزاءهالغة بيمهأالمفتوحة التي كانت لها 
ي مجموع القيم والدلالات المتصلة بها حث أيضا على " الامساك بما هو جوهري فيها أالبوا

                              
 .  148ص ، سرد) دراسات في القصة الجزائرية الحديثة (منطق ال، عبد الحميد بورايوا– (1)
 .  146ص، السايقالمرجع – (2)
 .  51ص ،2009، شر والتوزيعللطباعة والن ر الاملدا ،ثائرة سيوية لنفو دراسة بن،ة القصيرة الجزائرية الثورية المكان في القص، عبودوريدة أ– (3)
 .  244ص ، ازيد، ة، عالم الكتب الحديث1كيلاني طاسات في رواية نجيب الدر ، بنية الخطاب الروائي، الشريف حبيلة– (4)
  . 32ص ، روائيلفضاء الا، خرونآران و تم نريه– (5)
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تمد به الرواية من تفاعلات وعلاقات تنشأ عند تردد الشخصية على  . " من خلال ما(1)"
 (2)وقت يشاء " يأ في دفر هذه الأماكن العامة التي يرتادها ال

بغموض مساحتها التي  –قول خاصة يذ ة إوح بالغابكان المفتيقول باشلار عن الم
ولكنها ، الساحة المتحجبة من أعيننا، وأوراقهامتجاوزة قناع جذور الأشجار ، نهايةتمتد لم لا

 (3)مفتوحة للفعل 

 ا يلي :مفي سفر ويمكن حصر الأماكن المفتوحة التي وردت في رواية شهقة ال

، الجزئية : المسجد الامكنةن م تضم مجموعة واسعا اء جغرافيتعد المدينة فض المدينة :-
 المستشفيات ....، الساحات، الشوارع والأحياء، المقهى

خاصة مع تنامي ، لم تعد المدينة مجرد مكان للأحداث بل استحالت موضوعا
ب اعية تعد ذات كثافة سكانية كانت سبمجتلاا العوامل الداخلية والخارجية فمن الناحية

ة ملتقى التيارات خرى أصبحت المدينأحية ية ومن نااعتملات نفسية واجثيرة ومشكمظاهر ك
إذن فالمدينة تعتبر .(4)ليها من جهات مختلفة من العالم إالفكرية والفلسفية العالمية الواردة 

نها تجمع جميع فئات المجتمع أا مكي لى الماضإالوسط الذي يتم فيه العبور من الحاضر 
دينة  من .الم(5)ية والصداقة قات الأسر علاالتحدد لنا ميزة و اطفال و اب وكهول من شب

 .(6)"والتوتر والفراغ ، ولذلك يعاني فيها الناس القلق، الأماكن المفتوحة :" فهي تملك الانسان

                              
 . 79ص ، الروائي بنية الشكل، بحراويحسن – (1)
، فراديس للنشر والتوزيع، 1ط  ،لنار (أغنية الماء وا، الحصار، ةو الجذ)) دراسة في ثلاث روايات : ينيةالمكان في الرواية البحر ، د حسنفه– (2)
 .  80ص ، م 2013، رينحبال
 .  171ص ، المكانجماليات ، رغاستون باشلا– (3)
 . 256ص ، ة الخطاب الروائيبني، بيلةالشريف ح– (4)
 . 146ص ، منطق السرد في القصة الجزائرية الحديثة، عبد الحميد بورايو– (5)
 . 79 ص، كانية وبنية الشعر المعاصرالزم، حنان محمد موسى حمودة– (6)
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ن للعمل والدراسة واللقاءات كام يها كم، أوجدها للعيش فيها، مأوى الانسانفالمدينة هي  
 محدد .لا للموضع الجغرافي ابعت لف المدن عن بعضها البعضوتخت، هافي وقتسلوا

لعلاقات تختلف بها حياة إن المدينة يعرفها مصطفي الكيلاني فهي :" منظومة ا 
ت اذ أي منظومة هندسية واسعة متعددة الأشكال، البشر عن الحياة في البوادي و الأرياف

 . (1)"ة سيسيولوجية واقتصادية ظيفو 

الاجتماعية لها أبعادها ، افاتمسالريف حبيلة :" هي مجموعة  من ها الشويعرف 
د :" نظاما متكاملا ونسيجا محكما من اي".  وعند عبد الصمد ز (2)والنفسية والفكرية والسياسية 

 .(3)"ته ووعيه لذاته انيانس عنقيم البشر والانحطاط }...{ وبؤرة لاستلاب الانسان وتغريبه 

لغربيين الروائيين امعظم  " ها".فحين يرا(4)تقدم ، رقي، لحضارةا نينة " تعو المدي
ن امثال تولستوي فقد كأها الدائم . نها مصدر للقلق والتوتر والفزع نتيجة ضجيجها وازدحامأب

 . (5)"من أكبر كارهي المدينة 

نها كائن جعل بعض النقاد يصف الرواية بأي لذا مرلأرتبط الفن الروائي بالمدينة اإ
تم ، روائي بصفتها خلفية مكانيةلى العمل الإنة ديلموتدخل ا، لى المدينةإنتسابا إ ،مديني

تؤدي دورا شديد ، . إن المدينة في الرواية(6)يعكف الروائي على طرحها وتقديمها وتصويرها 
ة أو فكر ، ليست مفهوما معاصرا، لمدينةن الكو  ظربل إنها تحتل مكانة بارزة " فن، الأهمية
اثة والمعاصرة .... بل هي دتسم بالحت أنولكن النظرة اليها هي التي يمكن ، مستحدثة

                              
 .  53ص ، م 2009، الاردن، عمان، أزمنة النشر والتوزيع، 1ط ،رواية العربية "ي اللمعنى فوالتأويل " سردية ا الرواية، مصطفى الكيلاني– (1)
 .  257ص ، اب الروائيبنية الخط، الشريف حبيلة– (2)
  . 116ص ، 2003، ونست، دار محمد علي للنشر، 1ط ،ة "لربية " الصورة والدلاالمكان في الرواية الع، دعبد الصمد زاي– (3)
 . 802ص ، م 2005، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، 3ط، ئي في اللغة والاعلاماب معجم ألف، ن مسعود الرائدجبرا– (4)
 . 10ص ، 1994، الاردن، عمان، والنشر للدراسات ةيالعربالمؤسسة ، 1ط، كان في الرواية العربيةجماليات الم، ينظر شاكر النابلسي – (5)
ص ، م 1986، بغداد، منشورات مكتبة التحرير، 1سوي . طو محسن الم، تر، نظرية الرواية، وليس شرودرم، ينظر – (6)

104-105  . 



....................................المكان وعلاقته بالعناصر لروائية ...................اني ..الفصل الث  

49 

نها في إ .(1)"والمواصفات المتطورة  والأعراففهي جملة من العلائق ، متطورة ةصيرور 
أدبيا لا تخضع لقواعد  نوعا فهابوص، الرواية ساس المكان الذي كان متطلبا مسبقا لانبثاقالأ

الرواية تحتكم كون ، يابها قبل امتز الروائي الال ن علىيتوجد قواعد مكرسة يتع تة لامسبقة ثاب
.فهي فضاء خارجي يسمح (2)"لى التجربة إلى الخيال بقدر ما تحتكم إلى الواقع أو إ

ارجي و إقامة علاقات لخا ملعاللشخصيات بالتحرك فيها بحرية تامة مما يمكنها الاتصال بال
اجتماعية  علاقات هميننة تجمع بين فئات المجتمع المختلفة وتحدد بلمدي. فا(3)ن خريمع الآ

 متعددة .

حيث تقول الروائية " ، فتظهر المدينة جلية في رواية " شهقة الفرس " لسارة حيدر
انيا يحاولان سبا يفه أتذكر يوم روى لي تولستوي عن مشهد مشابه هذا عند ما كان و إبن

 يالتت راتراكض الناس في الخارج تحت وقع الانفجار بينما يثلاثة أشهنهاء لعبة دامت إ
نه غير با  ت مدريد في تلك الفترة " بالرغم ما يحدث في مدينة مدريد إلا أن تولستوي و هز 

 مهتمين سوى بانهاء لعبة الشطرنج التى دامت ثلاثة أشهر . 

 الى رأسك قد أدخلا هائة ونقاالبري قوابتعادك عن صد ةنيدلم" يبدو أن انتقالك ل
 .(4)"فكار البهلوانية كالزواج مثلا بعض الأ

" في تركيا كل شيء يصبح ذا نكهة مختلفة .... وفي جامع السليمانية تبدو  ينة تركيامد-
ثم تقول في  .(5) "الحضارة كقصيدة شعر نظمها مجهول وعلقها بين السحب ثم اختفى

ن أالم ... أين يمكننا سيدة الع ن اسطنبوليخطئ من قال أالرواية :" لم من خر آع موض

                              
اد الكتاب لي للمكان ( . منشورات اتحجماتلقي الال)دراسة في اشكالية ، الشعري العربي المعاصرفي الخطاب دينة دلالة الم، قادة عقاق– (1)

 .  12. ص، 2001.دمشق ، بالعرب
 . 112ص ، 2009 ،، بيروت،لبنانمنسشورات السهل، )د.ط(، دراسات ومقالات في الرواية، ينظر ابراهيم سعيدي– (2)
 .  16ص ، م 2007، لبنان، تبيرو ، رونة للعلوم ناشبيالدر العر ، 1ط، الجزائر، لافمنشورات الاخت، شهقة الفرس، سارة حيدر– (3)
 16ص  السابق،رجع الم– (4)
  .74ص  السابق،المرجع  – (5)
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تتحول شلالات لالتي تحتوي التاريخ وتغسله في مياه البوسفور  لرائعةاء فسانجد هذه الفسي
ثم  .(1)"دافئة الشمس شباط من أيادي السلاطين إلى مياه عذبة تلمع تحت  تساح تيالدم ال

نيا ينام جن أبي تؤمن وحيدة الترض ال" تركيا الأخر من الرواية آع ضو م تقول الكاتبة في
ئفة زاينفخ عليه انفاسه الحارة فتحترق الأشياء ال، مالعال ذاه تحتها وسوف يخرج يوما  الى
 .(2)"ولايبقى سوى الجمال والسلام 

 هاوأشعة الشمس خصلات شعر  ،ادهو هقبب المساجد ن، كيا إمراة ياحبيبتير " ت
يقانها والسلاطين الذين مروا والجسور س، دموعهاوضفتي البوسفور عيناها ومياهه ، يبهلذا

ووصفت لنا الروائية مدينة تركيا فهي تمتاز بسحر  .(3)"ذاكرتها  خلتاريواا قهالعرش عشاى عل
وفيها المساجد ، سطنبول هي سيدة العالم فهي تحتوي التاريخإ وأن، الطبيعة وعراقة التاريخ

 ودها .هيها قبب المساجد نة فدول هيف

 ،." حيث ترسم الأضواء وحجما جديدا " المطر "  سينة باريدم-

 :" بيروت حيث تتعرى جنية الثلج وتستحم في بحيرات الجبل الأبيض ". وتر بيمدينة -

  لوا الحب مع أولى تنهدات الصباح "ح: "حيث ي مدينة لندن-

 ."(4)م شبابه ونزواته يو  كل مال:" دمشق حيث يستعيد الع مدينة دمشق-

ل ما كا الكاتب لا يهمه أن يكون كاتبا بارعا عندما يصف تركيجها ن زو قول عفهي ت
من روحها المتخفية خلف ، ببساطة تقربه من كنهها الحقيقي، يريده هو وصفها بصدق

 الضباب وطبقات الثلج والأزقة الخالية . 

                              
 .75ص السابق،المرجع – (1)
  .76ص  ، المرجع السابق– (2)
 .77ص  ،الرواية– (3)
 .  88ص  ،الرواية– (4)
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، لأدبيةليستعرض مهاراته ا، وباريس، قدمشو ، وبيروت، حيث يذكر المدن  مثل لندن 
متعة كطفل ينزع رأس ب عرويش وجها أنه لطالما ألهمته هذه المدن ليلعب بالكلماتتقول عن ز 

ويكرر نفس الشيء مع باقي الدمى إلى أن يضجر ، دمية ويضعه على عنق دمية أخرى
 ويرمي بها كليا . 

في  تختبئ الأصوات والضحكات العابرة، ةرد"المدينة صامتة دائما في الليالي البا 
. " في (1)"م حلللرائعا نا لذي تفتقده الشوارع يجعل منها مكا...والدفء ا ت والأسرةالبيو 

نوار الفاقعة نتشار الأا  بيض الخافت من رحم الأفق و ة بين انبلاج اللون الأاربالساعات اله
هذا الانقلاب العجيب في حركة  لمأت يحلو له الجلوس قرب النافذة و، على أجواء المدينة

 مرف وهي تفيف الغامض لأجنحة الخطاحولى والتتقاذفه أصوات الفجر الأ ."(2)"ون الك
تخاف من  وكأنهاى الفراغ الكبير ... إلخرى ب هي الأهر بسرعة على أسوار المدينة ... ت

ته ميهأن " والآن تجرد كل شيء م.(3)"ضجة البشر وركضهم الهستيري خلف شيء غامض 
وانصهار في كل جزء من الطبيعة والمدينة ل العالم مع تفاصي اللذيذ ل التحاميئتضا، فجأة

"(4).  
سطنبول حيث قررت امضاء إلى إ" الطائر المعدني يحلق بي ل بو نسطإينة مد

مختلطة الألوان معطرة ، سفلفي الأ لي عطلتي السنوية ." " وها هي جوهرة تاج الله تظهر
 عض ...".ي والأصوات التي يعزف بها على بمو ود بتهبتاريخ مل

 رئةتهالمريخ لتاا اتحدى فتحإي دائما يتنافر أجزاءها في ن"الفسيفساء الخالدة التي تبهر 
 وانسجامها في فتحات أخرى أكثر تماسكا ولمعانا تحت الشمس ."

                              
 . 95ص ، الرواية– (1)
 .  96 ص، يةالروا– (2)
 . 177ص ، ةالرواي– (3)
 .181ص  ،الرواية– (4)
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تهم وبشر  دسو لأا سامة الالهة بشعرهم" والأتراك الذين ورثوا جميعهم عن السلاطين القدامى و 
خلي وتزرعان هنا وهناك ألغام الشهوة ا في داان غشاء متين تخترقالبيضاء والعيينين الل

 ونزواتها ". حياةللد ق المتجدوالعش

بجفاء أفهمه جيدا .. توقعت أن تراني برفقة زوجي وولعه الطفولي اللذيذ  "تستقبلني اسطمبول
 بتاريخها ومعالمها الشامخة وسط الضباب ".

لا ، تماما دك مثليجأوها أنا  ه الهائمةحتواء روحالمدينة الوحيدة التي تستطيع اك نتنظ" 
لى أين  تفهمين لماذا رحل  ا وبذكريات ملحة ترفض الاغفاء قليلا ." ائر بنس هووا 

فكيف لا ، سقاطها من عرشها الأبديإنت فمدينة عظيمة لم يستطع التاريخ والموت أ" أما 
 .(1)"تعرفين مكانه 

 جامع السليمانية ..."  علىأل يوم من يغسلها ك والبوسفورنا من جديد أطل على تركيا أها " 

 ينة يذكر بجرح قديم في جسدها العملاق "المده هذقدمي في  هطأ" كل مكان ت

 متغلغلة في أعماق البوسفور صاعدة إلى قلب غيمة هائلة وهاهي بأسرها"بل تغمر المدينة 
لها أكثر نبول وتجعذاكرة إسطود المساجد والقلاع لتغسل خدى لعة تنساب هادئة وحامض
   لمعانا تحت الشمس ".

حيح المارة الذين ضقلص تيبة فيئالكء بقبلاته تالشالة مايغمرها افي هذه المدينة ح
لهي "." وتعود للمدينة متها الإصلى إلى المقاهي والبيوت وتعود الشوارع إيهربون من المطر 

ويختفي وع السماء قديمة لدمالجراح الي أسماء المغتصبين وتتطهر تفتخف لىعذريتها الأو 
 .(2)"على ضفاف البوسفور  بو ر من عينيها ... ولون الفراشات ومنظر الغالحقد 

                              
 . 119ص ، لروايةا – (1)
 .118ص ، الرواية– (2)
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رأة شابة تكتشف يوما بعد يوما سطوة جمالها على  كامخفيفة ، سطمبول سيدة العالمإ" تعود 
الى  ية عن زوجها أنه مات قبل أن يصل بيروائالل و قت، خرين حرة ولذيذة كحبة المطر "الآ
لى ماأريده وما إ صل بين يأن زوجي مات قبل ليس لأ، " السأم ،(1)دريه " يده ولا أماأر 
ليس لأنني أرض عامرة بالثروات يتعاقب عليها الفاتحون والغزاة  كاأسطمبول وتداول ، أدريه

مرأة المر آة وال أما الروائية مهما  ،"ارد الفراشات ي تطلتا ةلطفعلى عرشها جنية الليل وا 
قة بها تماما صلتبقى مبهذه الحقيقة تقول :" الحقيقة التي أكرهها لكني أى متشبتة عانت ستبق

بخلافة العثمانيين الذين كرهتهم لكنها كانت فرصتها الوحيدة  ثشبتبول التي ظلت تنسطإك
ولسحر اسطمبول  االحكاي اءسيفسر فلسح لمللنجاة من الغرق ". " أداعب وجه الليل المستس

اهرا نام متعبة من ركض خلف سراب اسطمبول ويبقى الليل سيء ". " اعلى كل ش الساهرة
دهاشي أبدا . أمضيت شهرا إعن  النوم ". " لن تكف هذه المدينة أخرى فيمرة  شلف قدو 

قد قضيتهما ين فريخلأان أما الاسبوعي ،الوافر منه ّ  اسطمبول بالقسطكاملا في تركيا حظيت 
ستمر المياه في جريانها السري تحت " باموكال يلي حيث تير ودينيز بين قونية وبورصة و أزم

رابزون وانتاكيا وقبور الميرة المنحوتة ." في جبل صخري صغير ... وط( ن ن القط) حص
 لا بحة لى سرير البوسفور أخيرا حيث يلتقي بحر مرمرة والبحر الأسود في قصيدإثم عدت 

في لحظات  خترع نفسه دائماحب الذي يلح الا للصبول مكانا لا ينسطإ" تصير ، ة "نهاي
  . (2)الوداع "

وجه لم أعد أفرق بين ملامحه وملامح المدينة عن الرجل بحثا عن  لبو إسطنلى إج " أخر 
 . (3)"الذي يسكن ذاكرتنا المشتركة 

                              
 .121-120ص ، الرواية– (1)
 .124ص ، الرواية– (2)
 .125ص ، الرواية– (3)
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لممارسة ديانتهم المسيحية  نييانر صلنوهو مكان مخصص ل، فهو مكان مفتوح الكنيسة
تختفي فيه حيث ، يحتضن المشاعر المشتركة بين أفراد الجماعةاني الذي لحيز المكويمثل ا

تلاحظه في بعض  ذكر الكنيسة في الرواية وهذا ماروح الجماعة وورد وتطغى فيه ة قيالطب
وفي " وها ص انت" س سةلى كنيإوهناك ذهبت  إسطنبوللى إأن الروائية ذهبت ، " عاطقالم
لى إد استحواذ محمد الفاتح عن القسطنطينية ي تحول بعوفي " التانت صنا في كنيسة " سأ

رائحة مسجد ما زال يحتفظ ب إسطنبوللى إينية ولت القسطنطتحا آيا صوفيا " كم جد "مس
 ووهئكة حول اليسوع المصلوب وسط غمام البخور وتعاويذ القس الماء المبارك وحفيف الملا

شاء بين تته تتهاوى بإنامبراطوريرى عاصمة ن وهو يودموع قسطنطي، قداس الاحدلو يت
زوجها العاجز لتولد من جديد مع هجر ت أةكأية امر ، لوسامةذراعي الفاتح التركي غريب ا

وصف الروائية لمسجد آيا صوفيا وما  ،(1)"رجل قوي جاء على حصانه المطعم من بعيد 
 ن طقوس فيبه القس ممبارك على مرور السنين . وما يقوم الء اماليحتفظ به من رائحة 

 الكنيسة وهو يتلو قداس الأحد .

 الحديقة :

والتمتع ، الاستراحةيرتادها الناس لتمضية وقت فتوحة لما الحديقة من الأمكنة" تعد 
ن مكا قةفالحدي، زهارها وحشائشها الخضراء والركون في الهدوء النفسي والراحةأبأشجارها و 

ته ايكرا ذكر ذأو يلجأ اليها الانسان مست رفون فيهاناس ويتعاإليها ال أيلج، ألفة محببة ومسلية
 .(2)"أو المحزنة المفرحة 

ان الحديقة تشعرها بالأمان  تقولالحديقة في الرواية حيث نجد الكاتبة  كرذ وورد
البيت كله مضمحا ر صا، ةلى الحديقإوالهدوء النفسي والراحة عند خروجها اليها " سأخرج 

                              
 125-124ص ، الرواية – (1)
 .201ص ، لروايةا – (2)
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قة وأسراب فراشات النوم تحوم حول شعلة وهمية الى الحدي." يخرج (1)"برائحة الحشيش 
ستلقي على سعه نسمة شتاء بارد فيرتعد جسده لذة وألم ... يلت ،نظمام إليهاالإ لىإوه وتدع

 .(2)"هه وجى لعئ بعض الغبار الداف ينفضراقب الفراشات وهي تنير الظلام ببريق أبيض العشب ي

 الأماكن المغلقة :

وضعها همية في الرواية أا وتحركها وله ياتكن إقامة الشخصهي أما المغلقةن الأماك
بعاد يكشفها القارئ ويختارها الإنسان حسب ذوقه وشخصيته ". " والمكان أ لىإالكاتب للإشارة 

 سواء بإرادته، من الزمن ةيلو طت المغلق هو مكان العيش والسكن الذي يأوي الإنسان يبقى فيه فترا
ويبرز الصراع الدائم ، لذا فهو المكان المؤطر بالحدود الهندسية والجغرافية ،نالآخريدة أو بإرا
ولا يتوقف هذا الصراع إلا إذا بدأ ، المكان كعنصر فني وبين الانسان الساكن فيهن بيوالقائم 
بيعة . فالبيت مسكنه يحميه من الط(3)"ه نيقط ذييتضح أو يتحقق بين الإنسان والمكان ال التآلف
والمدرسة مؤسسة ، حة والسكينةمن البيت لها خصوصيتها فهي تمتاز بالرالغرفة جزء وا، طرهاومخا
والمقهى مكان عام يجلس فيه لشرب القهوة أو الشاي أو ، يتلقى مختلف الدروسة بها يتعلم و ميليتع

 .تبادل أطراف الحديث مع الأصدقاء
نسان يحوي الا، ن العيش و السكنمكاهو ف، انن المغلق هو الذي يأوي الإنسالمكا اهذ نإ

وبين ، فنيالمكان كعنصر  ينب و بغير إرادته " إن هناك دائما صراعاسواء كان ذلك بإرادته أ
 "ثنانالإيتضح ويتحقق بين هذان  التآلف ولا يتوقف هذا الصراع إلا إذا بدأ، الإنسان الساكن فيه

يتأقلم معه فتنشأ بدأ يتعود عليه و  ه إلا إذاي يعيش فيفالإنسان لا يتعود على المكان الذ .(4)
ومن ، كان الجديد غير المألوف علاقات جديدة ويصنع ذكريات خاصة بهبينه وبين الم

والمكان الذي خلال هذه العلاقات والذكريات يبدأ التآلف يتحقق بين الشخصية ) الإنسان( 

                              
، منشورات الهيئة السورية للكتب، 1ط’، ربيلعدراسات في الادب ا، د حوارنيةسعي كان في قصصاليات المجم ،يد أبادمحم يمحمد محبوبة ا– (1)

 . 53ص ، دمشق، وزارة الثقافة
 .91ص ، الرواية– (2)
 .163ص ، البحرينية  المكان في الرواية، فهد حسين – (3)
 44ص ،(لمرفأ البعيد ا، الدقل، رحكاية بحا) ،جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، مهدي عبيدي – (4)
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ن كان يحمل ملامح الفقر والبسامكلفا هيقيم في نسان راحته فيه ا وجد الإطة فإذان حتى وا 
 ،ماء إليهلإنتيحس بايتآلف معه وتستقر حالته و 

نسان ويشكلها حسب ويعرفه " الشريف حبيلة " هي الفضاءات التي ينتقل بها الإ
ق كنقيض للمغاالفضاء ويناسب تطور عصره وينهض ، أفكاره والشكل الهندسي الذي يروقه

يون من هذه الأمكنة إطارا لأحداث قصصهم ومتحرك . وقد جعل الروائ،للفضاء المفتوح 
 . (1)"شخصياتهم 

حساسا خاصا حيث ينطوي فيها إنه لهذه تأثيرا كبيرا في حياة الانسان " فهي تبعث فيه أما ك
قة نغلالوحدة الم ق "لان المغيقول باشلار  في المك (2)"والمتعة  والارتياحمل ليبعث فيه الأ

لمكان . ومن هذا الأساس بدأ باشلار بالإشارة إلى أن ا(3)تلفة "داخل جدران لها أفكار مخ
فإن ، خرى فعلى عكس المكان المفتوح الذي يمتاز بالتحررغلق تختلف أفكاره من أمكنة لأالم

سجن وبيت  من نف المكاختلااكما أنها تختلف ب، المكان المغلق يمتاز بالغموض والانغلاق
لمكان الواحد تختلف المشاعر والأفكار فقد يحمل البيت ... كما تستطيع القول أنه وفي ا

 ما قد يكون محملا بالذكريات السيئة .عر الراحة كمشا

حباط الانسان في ، والفضاء المغلق دلالة على الواقع المرير والانغلاق على الذات  وا 
ذكرها ارجي كفضاء البيت الذي عن الألفة والتي تتالخ العالم عدم قدرته على التفاعل مع

 .(4)"مهما ابتعدنا عنها 

ي الرواية لأنها ذات علاقة وثيقة بتشكيل دورا محوريا فمكنة المغلقة " تؤدي الأ
مكنة المفتوحة بإيجابياتها وسلبياتها مكنة المغلقة مع الألأاوتتفاعل هذه ، الشخصية الروائية

                              
 .204ص ، الخطاب الروائي )دراسة في روايات نجيب الكيلاني (ية بن، حبيلة الشريف– (1)
 .166ص ، 2000، ار البيضاءالد، وزيعالثقافة للنشر والتدار ، 1ط، ى القراءةلبنية الالسياق والنص الشعري من ا، علي أيت أوشان– (2)
 .162ص ، يات المكانجمال، استون باشلارغ– (3)
 .90ص ، نفسه المرجع– (4)
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تى الخوف ال والترقب وحكار والذكريات والآمالأمكنة مليئة بالأف ههذ فتغدوا، وتجلياتها
د المشاعر المتناقصة المتضاربة في تول، يا واجتماعياماد، فالأماكن المغلقة، سجوالتو 

فالمكان المنغلق   ،(1)"الواقع  سان صراعا داخليا بين الرغبات وبينوتخلق لدى الان، النفس
لزمن سواء " كان الذي يعيش فيه الإنسان لفترات طويلة من ا حةاود المسهو المكان المحد

و مصدر للخوف أ والأمانالمكان مصدر للألفة وقد يكون هذا ذلك بإرادته أو مجبر عليه 
" المكان المحدد بحدود  ندة لأقير أن المكان المنغلق يدل على عدم الحرية التامة والمعوالذ

ان ددة فيخصص هذا المكحدث وترتاده شخصيات ملحا في وقوعثابتة لا يتجاوزها ويرتكز 
هذه مكان مرآة تعكس طباع دون غيره) كالمنزل أو الجامع أو الغرفة (ويكون هذا ال

. وتمثل غالبا الحيز الذي يحوي (2)"وسلوكها وتصرفاتها اليومية ا تسكنهالتي  الشخصية
به :" خصوصية  ييعن أضيق إذحدودا مكانية تعزله عن العالم الخارجي ويكون محيطه 

 .(3)من العلاقات البشرية "المكان واحتضانه لنوع معين 

 :الغرفة 
فهي رمز للراحة والطمأنينة هي " ، ارجيلقة عن العالم الخماكن المغتعد من الأ

ويحمي ، وفيها يمارس الإنسان حياته، خصوصية والأكثر للإنسانالمكان الأكثر احتواء 
:".... يدخلها  كما عرفها ياسين النصير بقوله."(4)"نسان لإء لاغرفة غطوتصبح ال، نفسه

يألفها يتحرك بحرية  وعندما، رتدي جزءا آخرالإنسان فيخلع جزءا من ملابسه ويدخلها لي
ذا ما ، أكثر يخرج  ماعندالتعري الجسدي والفكري لكنه ، أ بالتعري فيهاتماسكها وبد اطمأنوا 

                              
 .134ص ، 2007، نفلسطي، ات مركز أو غاريت الثقافير منشو ، 1ط،بنية الخطاب في الرواية النسائية الفلسطينية ، أحمد حفيظة– (1)
ص ، 7200، الاردن، اربد، تب الحديثعالم الك، 1ط، نهجيء مدراسةو في ضو ، البخلاء للجاحظ الحكاية فيبنية ، عدي عدنان محمد– (2)

180. 
 .196ص ، حديثةدراسات في القصة الجزائرية ال، منطق السرد، عبد الحميد بورايوا– (3)
 .97ص ، الزمكانية وبنية الشعر المعاصر، حنان محمد موسى حمودة– (4)
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ة في ." وقد ذكرت الغرف(1)خرج من تحت غطاء خاص انه لو  بدو كماوي، منها يعيد تماسكه
 عدة مواضع في رواية شهقة الفرس نذكر منها : 

س " لسارة حيدر "والتي ولجت بعلاقتها بزوج بطلة لرواية شهقة الفر  اءتناقر عند 
لى أين بل رأتحيث عندما دخلت الغرفة ، الرواية  زوجها يحتضر ولم تفكر كيف ولماذا وا 
تحزن على موته كما لم  ولم تفكر في انها سوف، ئا غريبا سوف يحدثن شيط أققالت ف

فكر كيف تته يحتضر لم ا رأعيشها ستكون غريبة ." عندمن حياتها التي ستا  و ، تحزن من قبل
ولماذا و إلى أين ... بل قلت فقط أن هناك شيئا غريبا سوف يحدث بعد لحظات في هذه 

 .(2)الصامتة "الغرفة 
ولم ، سبب موت زوجهاغريبا فهي حزينة ب كل شيء في حياتها وصار غيرة تيالروائ

لغرفة هي المكان فا، بائسةالالم فهي حزينة ب يعد أي شيء بسيط حتى شروق الشمس بسب
الغرابة التي تغمر " وهناك هذه ، الضيق فقد حاولت الروائية تبيان الحالة النفسية الت تعانيها

الت  حتى شروق الشمس حتى القهوة، بالنسبة إلي سيطء بيعد أي شلم  ي، كل شيء
تي جنيا ما ثم تخرجه شفتاي ببطء جارة التي تنفخ في رئيحتى الس، أرتشفها هذا الصباح 

كل ما كنت أفعله من قبل ويبدو لي في غاية البساطة صار ، لتدعه يندثر في فضاء الغرفة
 .(3)"ظواهر غريبة تثير خوفي 

ائمة كملاك على ن، نصف عارية امرأةى ا تر بهذاادوارد و إ  غرفةلى اة تدخل الروائي
هو المتشبت ها المستقبلي باب الغرفة مفتوحا و السرير فتقول :" لم أفكر لأي سبب ترك زوج

آة حياته وأقنعته بالتخلي عن هذه المر قتحمت ام افكر متى وكيف ل، بسرية عالمة الخاص

                              
 .78ص  ،2010، دمشق، وىنين دار، 2ط، الرواية والمكان، نصيرياسين ال– (1)
 .07ص، الرواية– (2)
 .10ص ، يةالروا– (3)
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لها يبوح بها للغير مهما حدث ولا تسمح بتوغ لابها و صاح ل اسرار." فالغرفة تحم(1)وحدته 
 في العالم الخارجي .

بالضجر في كل ما  شاهدته في غرفة إدوارد وهي تشعر اة تشعر بالاختناق جراء ميئفالروا
لكنها توقفت أمام غرفة إدوارد ، فقررت أن تخرج وتمتطي فرسا لعلها تقودها الى مكان ما، تقوم به

مكن حصر الأماكن المغلقة التي وكم أكرهها . وي، وتقول عنها كم هي جميلة، تاةالف ت تتأملوبقي
 فيما يلي :وردت في رواية شهقة الفرس 

 البيت :
ويسعى لإبراز ، اختياري يحمل صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي عبارة عن بيت مغلق

، ادتها من دون قيد أو ضغطبإر ها الي ية تسعىولهذا فالشخص، الحماية والطمأنينة في هذا الفضاء
لمخاطر ل االشتاء وكقية حر الصيف وبرد يو ، أو السكن الذي يقطنه الانسانان والبيت هو المك

فهو ، دران التي تقوم بحماية صاحبها من كل ما قد يسيء إليه في الخارجالتي تكون خارج هذه الج
والأمان والحماية بالإضافة إلى ، سكينةوال طمأنينةويوفر لها ال، الذي يمثل مأوى الشخصيات

 النفسي . الاستقرار

حتل البيت مكانة وقيمة و اهمية في حياة وي، فةلفهو المكان الملائم الذي يشكل فيه الأ
فيكون غالبا مصدر راحته وطمأنينته ، بعد يوم شاق ومتعب مأواهحيث يكون هو ملجأه و ، انالانس

لية التي تعيشها يا لدراسة قيم الألفة ومظاهر الحياة الداخجا أساسموذنل تكون . فالبيوت والمناز 
 الذي يعيش فيه منذ طفولته فذلك البيت يحمل طفولةللإنسان  فالبيت هو الامتداد، الشخصيات
يعيشه في الوقت الراهن فالبيت يجسد قيم الالفة  وما هعاش وكل ما ومآسيه وأحلامهالانسان 

 .(2)"ية ه ويتضمن تفاصيل حياته الأشد خصوصية وحميمظ ذكرياتيحف لالفة :ويمثل وجوده ا
النصوص الروائية لأنها جزء من  " تعتبر البيوت من الفضاءات المغلقة في كثير من

                              
 .20ص ، الرواية – (1)
 .  106ص ، تحليل النص السردي، بوعزة محمد– (2)
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ومن ناحية أخرى تشكل بعدا فنيا ، فة التي يمكن أن يحملها النص من ناحيةالدلالات المختل
 .(1)"خالصا 

زمن الصبا ولا شك أن أكثر الذكريات ، زمن من ىبما مض ويرتبط البيت عادة
ناء الذي لازم فحسن ال قربا منها و أشد فاعلية في بعث الفرح ومواجهة، ا بالنفسالتصاق
ن الانسان مهما ابتعد عن أ". (2)وهي ذكريات زمن الطفولة  نتيجة احباطات الحاضر، الذات

 وسط النعيم . يعيشها ان كة التي بيته يظل منساقا اليه يتذكر منزله والراح
وضمن تركيبة ، ويشعر بذاته، ووجوده، فيه حياتهمارس البيت مملكة الانسان الذي ي

." فهو بوصفه مكانا مغلقا يحمل (3)وتركيبة الأفعال ، بيت المكانية تتجسد تركيبة المشاعرال
طمأنينة و ان و الملأايدا من في الغالب يعني مز  فانغلاقه، يجابيةإسلبية و ، دلالة مزدوجة

أن الانسان فهو يختلف عن غيره من الأمكنة المغلقة في ، مزيدا من الحرية، هم من ذلكالأ
نه يحمل قامة الاختيارية لأفهو يمثل مكانا للإ، ينما يشاءأيمارس فيه حريته كيفما يشاء و 

وبالطفولة  ستقرارالاو  الأمانبنه يرتبط أى الرغم من صفة الألفة وانبعاث الدفء العاطفي وعل
، فيصبح مكانا للتوجس والخوف ومصدر للشقاء، من ذلك نقيض إلى بينقلفأنه ، وذكرياتها
  .(4)والطموحات  للأحلاموسجنا 

نلاحظه من خلال بعض المقاطع : أن الروائية وورد ذكر البيت في الرواية وهذا ما 
الذي بدأ ، تفكر بالجنون لمهي فدونه . عند موت زوجها تقول : كيف ستعيش حياتها من 

الجدران جواء البيت فمن شدة حزنها على افتقادها لزوجها ترى  بأن يزحف ببطء على أ
معنى الألم والخوف  فالبيت في الرواية يحمل،والستائر وكل شيء في البيت صار رماديا 

                              
 ، 217ص ، 1995، جامعة الجزائر، رسالة ماجيستر، ةاية العربيالرو ، قرطبي خليفة– (1)
 .737ص ، للمكان ماليلقي الجدراسة في اشكالية الت، المعاصر في الخطاب الشعري العربيدلالة المدنية  ،قاقادة عق– (2)
 . 95ص ، أحمد المعطى نموذجا ، ة وبنية الشعر المعاصرمكانيالز ، حنان محمد موسى حمودة– (3)
 ، 134ص ، المرجع نفسه– (4)
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من دونه  هاعيشأالتي س عبرت عنه الروائية " بل قلت فقط ان حياتي والوحدة والقلق وهذا ما
ي بدأ يزحف ببطء الذ، شيء يشبهه في الجنون أو سوف تكون غريبة أيضا ... لم أفكر

ذا بي أكتشف أن كل شيء صار رمادي، ء البيتجواأعلى  ا يغمر ألوان الجدران والستائر وا 
وف ." بل قلت فقط إن الرمادي ربما هو اللون الحقيقي لكل شيء وان وحدهما الخيال والخ

ول ماكن المغلقة فهو المكان الأحد الأأبيت هو ن الأحيث  (1)"عيننا أيلونان الاشياء في  ةوحدلمن ا
نه رمز الشخصية ووجودها في الرواية أكما ، يه الشخصية ألمها وحزنها وغضبهاالذي ثبت ف

  التها .يمكن للعائلة از  ورحيل رب البيت يترك آثار لا، فالحزن يترك بصمة على جدران البيت
ة في برد قر ادي الدافئة التي تشد على يدي الغوالأيال الروائية تخلصت من كلمات التعزية و تق

مت العشاء بص واوتناول، لى البيتإمن حرارة الحياة . وذهبت بوالده  ابعضها حتمنلغريب كأنما 
لم أكن ، نسه في الوقبل ذهابها لنوم استبقاني بحركة من يده التي مازالت تحتفظ بثباتها رغم تقدم

ربما لأن شيء ، امي على تنفيذ رغباتهينجح دائما في ارغ ستوي فهولبمزاج لأتحدث عن شيء لتو 
لسيارة الى البيت انطلقنا با، القدامى التي التفت حوله قفار والده من حلقة ال يشي بولده ." انتزعت 

 نفسية .ال هودوا خلالخفية وأعماقه فالبيت هو كينونة الانسان  (2)"
و عدو روائية فهو ذلك المكان الضيق يحاربك بصمت " أما البيت فهن البيت عدو بالنسبة للأل تقو 

كي  اطمئنانك ستفيد مني، فيه يحاربك بصمت يحاول خداعك بصداقته الكاذبة . .. كل ما
 .(3)"ن تشعري بشيء أء دون يحطمك ببط

بيت فال (4)"ران بسيارتي بعيدا لطياالبيت و درة أدري لماذا تنتابني رغبة مفاجئة في مغا " لا
 ستقرار . إمان واللا يمثل لها عدم الأ

                              
  .7ص، لروايةا– (1)
 . 8ص، الرواية– (2)
 . 81 ص، الرواية– (3)
 .25 ص ، الرواية– (4)
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ان وروائح شوبمغلق بين السحب تهدهده موسيقى  بفضل زوجته الى قصر " البيت يتحول
فبدون البيت يصبح الانسان  (1)" ئر ...جاوبخار الس ي تبقى ملتصقة بالجدرانلتالصمت ا

 أحلام الانسانية .ت و افظ ذكرييحالذي  وكائنا مفتتا فه
يء يستحق العناء ق بالبيت كجهة غبار عالقة بين الأثاث ... ولم يعد هناك ش"صار يلتص

 .(2)" خارج هذا الفضاء المعطر برائحة الخلود ...
لخوف بالأصفر الباهت ثم يخرج هاربا من سيارتي ... ربما الك بذهول يلونه ام"ينظر إلي ك

هذا الاكتشاف المرعب  ن يركض في بيته مع. وهاهو الآ.. هعن نفس الأنه لم يعرف كل هذ
 .(3)"بأنه ميت 

" دون بيت ، .(4)" رفاقالت والعمل وسهرات مع يالب، تادعفي مداري المنا فقابعة أ" أما  
دون ، مغلقالدون روايات تقود كلها الى الجحيم ، الماضي الفراغ  وأصوات حمحشو بروائ

. " وعدت " (5)" الصاخبةل يوم بين العمل والبيت والسهرات ي كئينماط سمناظر تتكرر كشري
ي لفحت وجهي وهو يتفوه بكلمته الوحيدة : "أكتب " ..." لى البيت محملة برائحة أنفاسه التإ

يعتبر الفضاء الوحيد الذي يتصرف فيه الانسان والراحة فهو  نانللاطمئفالبيت هو رمز 
وجوده الحميم  سان بعدما تضيق به الحياة فإنه يمثللاناه أ إليبحرية .فهو المأوى الذي يلج

ياته الخصوصية . " يستقبلني البيت كعادته ويحفظ ذكرياته ويتضمن كل احلامه وتفاصيل ح
فكر كثيرا بلون السماء والحشائش البرية بنظرة مميزة تنم عن فهمه المطلق لما يحدث ... لا أ

 (6) التي لن أراها قبل ثلاثة شهور .

                              
 .89ص ، الرواية – (1)
 . 110ص، ةالرواي– (2)
 .111ص ، يةالروا – (3)
 .126ص ، الرواية– (4)
 . 117ص ، ايةالرو – (5)
 . 198ص ، الرواية– (6)
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 ن :جلسا
فهناك مكان مغلق ، نسان بمحض ارادته واختيارهإذا كان المكان الذي يقيم فيه الا 

والسجن هو الذي يشكل عالما مناقضا لعالم الحرية ينتقل ، ان على الإقامة فيهر الانسجبي
وهو يشكل مرحلة العذاب والتقييد لحركة الفرد وحريته فهو استلاب ، ينإليه الاشخاص مجبر 

ويحكم على المتهمين ، محاكمات الصوريةر للحياة ففضاء المحكمة تجري فيه الهدااو  لوجودل
ية ويحكم فيها على الشخص لأتفه الاسباب بالأشغال الشاقة والسجن لأمد بأساليب غير قانون
 ذا ماية " شهقة الفرس " حيث ورد ذكر السجن في الرواية وهنجده في روا طويل . وهذا ما
أيام ... ثمانية ايام ولم سيدي القاضي ... ثمانية  . "يامقاطعال ضبعخلال نلاحظه من 

حتى بكاء طفل أو صوت ركض اخوته  ولا، ابق العلويأي ضجة في شقة جارنا بالط نسمع
  ."(1)ولعبهم 

إلى المتهم ويطلب منه تفسيرا لتصرفه الإجرامي ...  " وفي قاعة المحكمة " ينظر القاضي
ت والدتي في الريف يلقد توف، يجيب بخجل : يا سيديطويل مت صد ا وبعيرتعد الرجل خوف

 كل عائلتي معي . واصطحاب المأتموكان علي السفر لحضور 

تسافر إلى الريف وتترك بيتك فارغا وتحرم جارك من ضجة الأولاد  القاضي:فيقول له 
زعاجهمو   .(2)إنه اخلال غير مغتفر بقانون بلدنا  ا 

"حكمت القاضي:ل لسجن المؤبد لأسباب تافهة حيث يقو با هملمتلى احيث حكم القاضي ع
نور  قبو صامت لا تصله ضجة العالم الخارجي ولاالسجن المؤبد داخل المحكمة على المتهم ب

 الشمس .
 

                              
  96ص ،المرجع السابق– (1)
 . 82ص، الرواية– (2)
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: وأنت يا سيدتي إن كنت متمسكة  والقاضي ينصح زوجة المتهم بعدم ترك البيت فارغا
 .(1)" غا من ضجة الأطفال ...فار ن الآ بعد فحذاري أن تتركي البيت، بحريتك

 يدل على أن البيت مكان الطمأنينة بالنسبة للجار . فهذا
فهو يوحي دائما بالحزن والعذاب والذل والقمع والظلم فهو ، للإنسانر السجن المكان المشؤوم ويعتب

س اب حبر ." فالسجن تحبس فيه حريات الناس بغض النظر عن أصنافهم و أسباحتقار للغي
يستطيع من بداخله الخروج منه إلا بتحطيم هذه الحدود  وحواجز لا، فهو مكان له حدود، ماتهحري
"(2). 

 الإسطبل:
د ور وهو الذي يمثل الحيز الذي تنم فيه اشباع حاجة الحيوان إلى الطعام والراحة حيث و  
د تسلم تع ولم بةا غاضسطبل في الرواية حيث تقول الروائية عن الفرس كولومبيا لأنهذكر الإ

ظار موعد في الإسطبل بانتصامتة كأرملة وفية وقابعة ، ها تولستويعنانها لأحد بعد موت فارس
لم  لأنهاحزينة  فهي، المغلقة والأسراروهي في الإسطبل تذبل ببطء في عتمة الوحدة ، رحيلها

كأرملة  متةصا، تهد مو ن كولومبيا لم تعد تسلم عنانها لأحد بعلكها ." غاضبة لأتدفن مع م
بانتظار موعد رحيلها وقد نسب كل شيء عن حبيبها الجواد  وفية وقابعة في الإسطبل

." فكولومبيا (3)لمنحدر من فصيلة ردئية التي حرمها تولستوي من الانتشاء بين ذراعيه ا
، ىمسمغير جل ألى إت فارسها تولستوي أما كولومبيا فصامتة حزينة ودائما تتذكر مكان مو 

مام نبع الماء أتوقف رعة جنونية كالحب لتدوارد أحيانا باب الإسطبل فتنطلق بسا إله حيفت
                                       ."(4) حيث مات تولستوي

 

                              
 .83ص ، الرواية– (1)
 .100ص ، صرالمعا الزمكانية وبنية الشعر، موسى حمودةحنان محمد – (2)
 .102ص ، الرواية– (3)
 .138ص ، يةالروا– (4)
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 خاتمة:ال

الله عز وجل موضوع بحثنا هذا , الذي تطرقنا فيه إلى كل ما يتعلق  نختم  بحمد
" ,حيث سارة حيدر "بالمكان الروائي وقضاياه , في مدونتنا "شهقة الفرس " للكاتبة الجزائرية 

أنها تتضمن حضورا لافتا لعنصر المكان ,والذي طغى بدوره على بقية العناصر السردية ,ما 
 ر حوله.جعل  موضوع دراستنا تتمحو 

 :ويمكن الخروج لبعض النتائج المتوصل اليها والمتمثلة فيما يلي

_يمتاز المكان بقيمة فنية كبرى في الأعمال الروائية نظرا لاستناده إلى الواقع والخيال، 
فظاهرة المكان متميزة بتصورها و علاقاتها، و هذا ما حاولنا ابرازه من خلال تناولنا لموضوع 

، موي ينالمكان الذي يعتبر وسيلة المبدع في خلق هيكل النص، و تهيأ المناخ العام الذ
 منه لتأسيس تصور جمالي متكامل للمكان داخل الرواية.غاية 

_لذا فالمكان هو جوهر النص، فكلما أحسنت الكاتبة توظيفه في الرواية كلما ترسخت قيمته 
و حددت مواقفه، فخاصية المكان تتعلق بمقدار تجربة المبدعة المختلفة، و الحاملة لدلالات 

 ة المتقنة تحقق للمكان انسجامه.اجتماعية و نفسية و تاريخية، فلمسة المبدع

 تعددت مفاهيم المكان بحسب انتمائه اللغوي و المعرفي و الفلسفي و عند العرب و الغرب.-

تبرز حركة المكان من خلال احتوائه للفضاء، لأنه المكان البؤري الذي تتجمع فيه مكونات -
نه بمثابة وعاء تصب فيه النص لذا حاولنا في بحثنا هذا إعادة الاعتبار لموضوع المكان لأ

 جميع مكونات الخطاب السردي.

و يبقى  اعتبار المكان هو واقع الكاتبة، فإنه يترجم هويتها و نظرتها في استقبال الواقع،-
قويا و مدعما داخل النص بالنظر إلى بنيته، و انسجامه، التي تنبأ القارئ ور المكان ضح

 بحقيقته.
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تخذ فيها المكان موقع الصدارة، و ذلك من خلال عرضنا فدراستنا حول شهقة الفرس الذي ا-
الثنائيات الضدية بحيث تعبر عن العلاقات بين القيم المتعارضة فنجد)أماكن مغلقة، أماكن 
مفتوحة( فاستنادها لهذه العناصر أكسب المكان أبعادا دلالية و جمالية و رمزية، فرغبة 

انتها بإستراتيجية المكان، لتدعم مضمون المبدعة في إقناع المتلقي يرجع إلى مدى استع
 النص المكتوب.

أما ختامنا، فأتمنى أن يكون بحثنا هذا قد أحاط ما سطرنا، و هو بطبيعة الحال ليس كاملا، 
فالدراسة لا يمكن أن تكون لها نهاية، إذ بمكن لطالب آخر أن يعيد الدراسة و التحليل من 

 نواحي عدة. 
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 .القران الكريم برواية حفص :أولا
 :ثانيا: المصادر والمراجع

 يديولوجي،الإالرواية المغاربية تشكل النص في ضوء  عباس،ابراهيم  .1
  2005 ،. 1ط الجزائر، للكتاب،دار الرائد 

دراسة في  المغاربية،تقنيات البنية السردية في الرواية  عباس،ابراهيم  .2
 والاشهار،منشورات المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر  الشكل،بنية 

 .2002الجزائر، 
 ،دار المعرفة  ،دراسة نقدية منوعة  ،متعة الرواية  ،أحمد زياد محبك  .3

 .لبنان  ،بيروت 
المؤسسة  ،البنية والدلالة في روايات ابراهيم نصر الله  ،أحمد مرشد  .4

  ، 2005 ، 1ط ،بيروت  ،العربية للدراسات والنشر 
دراسة نقدية  ،الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار  ،ادريس بوديبة  .5

 .2000 ،1ط ،الجزائر  ،منشورات جامعة منتوري قسنطينة  ،
عالم الكتب  ،الزمان والمكان في الشعر الجاهلي  ،باديس فوغالي  .6

 . 2008 ،الاردن  ،الحديث 
دار العلوم  ،معجم ألفبائي في اللغة والاعلام  ،الرائد  مسعود،جبران  .7

 م  2005 ، 3ط ،لبنان  ،بيروت  ،للملايين 
افريقيا  ،لحسن أمامة  ،تر  ،شعرية الفضاء الروائي  اكسير،جوزيف  .8

  2003 ،المغرب )د.ط(  ،الشرق 
 ،عبد الرحيم حزل  تر: الروائي،الفضاء  واخرون،جيرار جيبينيت  .9

 . 2002 ، 1ط ،المغرب  ،الدار البيضاء  ،افريقيا الشرق 
تر: عابد  (،المصطلح السردي )معجم المصطلحات برنس، جيرالد .10

 م . 2003 ،مصر  القاهرة، للثقافة،المجلس الاعلى  خزندار،
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الشخصية  ،الزمن  ، )الفضاءبنية الشكل الروائي  بحراوي،حسن  .11
المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع الدار البيضاء ،  1ط ،(

 ، 1990المغرب ،
حسن نجمي: شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية،  .12

 م 2000 ،المركز الثقافي العربي 
المتخيل والهوية في الرواية  السردي، شعرية الفضاء نجمي،حسن  .13

  البيضاء.الدار  بيروت، العربي،المركز الثقافي  العربية،
التيجاني، البنية السردية في قصة النبي ابراهيم " دراسة  حلومة .14

 والتوزيع،دار مجدلاوي للنشر  القرآني،تحليلية سينمائية في الخطاب 
  2013 ، 1ط عمان،

 ،بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي  ،حميد لحميداني  .15
  ، 1997 ،بيروت ،المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع 

نية الشعر المعاصر" أحمد بالزمكانية  حمودة،حنان محمد موسى  .16
 .2006 ،الاردن  اربد، الحديث،عالم الكتب  ،عبد المعطي نموذجا "

أحمد  المعاصر،الزمكانية وبنية الشعر  حمودة،حنان محمد موسى  .17
 .أنموذجاعبد المعطي حجازي 

ر شركة النش الجاهلي،الاحناء المتخيل في الشعر  نظيف،رشيد  .18
  .2000 ، 1ط ،المغرب  ،الدار البيضاء  ،المدارس  ،والتوزيع 

 ،سعيد يقطين، قال الراوي :" البنيات الحكائية في السيرة الشعبية  .19
 بيروت . ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربير 

سمر روحي الفيصل، الرواية العربية البناء والرؤيا، اتحاد الكتاب 
 . 2003( العربي، دمشق )د.ط

اتحاد  ،بناء الرواية العربية السورية  ،الفيصل  روحي،سمر  .20
 . 1995 ،دمشق  ،الكتاب العرب 
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 بيروت، الصادر،دار  العروس،تاج  الزبيدي،السيد محمد مرتضى  .21
  لبنان

سيزا قاسم، بناء الرواية )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ(  .22
 .2008 ،لعلوم ناشرون مهرجان القراءة للجميع، الدار العربية ل

صبري عثمان محمد حسن، الله والكون عند الفلاسفة الاسلام، دار  .23
  1987 ،المعارف، القاهرة، مصر 

جماليات السرد والخطاب الروائي غسان  ،صبيحة عودة زعرب  .24
  2006 ،الاردن  ،عمان  ،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع  ،كنفاني 

منطق السرد )دراسات في القصة الجزائري  بورايو،عبد الحميد  .25
   1997الجزائر .  ،ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  (،الحديثة

مجلة  والرماد،الفضاء في مملكة الروح  المساوي،عبد الرزاق  .26
 .1987 ،المشكاة 

جمالية الفضاء المكاني في الرواية تالولي  ،عبد الرزاق علا  .27
مجلة العلوم  ،الزكي " الطاهر وطار "  الطاهر وطار يعود الى مقامه

  2013 ،العدد الخامس  ،جامعة الزادي  ،وأدابها ،اللغة العربية 
ماليات المكان في النقد الأدبي المعاصر، جعبد الله أبو هيف،  .28

مجلة جامعة نشرين للدراسات والبحوث العلمية سلسلة الآداب والعلوم 
 .2005 ،الانسانية 

أشجان  تشريحية،عبد المالك مرتاض، الخطاب الشعري دراسة  .29
 عكنون،بن  المركزية،الساحة  الجامعية،ديوان المطبوعات  يمانية،
 د.ت. ،دط  الجزائر،

باء، تحليل مركب القصيدة )أيدي -المالك مرتاض، ألف عبد .30
 ،الجزائر  ،وهران  ،دار الغرب للنشر والتوزيع  ،لمحمد العبد  ،ليلاي( 

  2004 ، 1ط
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دار العرب للنشر  المعاصرة،عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية  .31
  2007 ،الجزائر  ، 4ط ،والتوزيع 

معالجة تفكيكية  ي،السردتحليل الخطاب  مرتاض،عبد المالك  .32
الساحة  الجامعية،ديوان المطبوعات  ،"سيميانية لرواية " زفاف المدق 

  1995 ، 1طالجزائر،  عكنون،بن  المركزية،
عبد المنعم زكريا القاضي، البنية السردية في الرواية، دراسة نقدية  .33

والاجتماعية في ثلاثية خيري شبلي، عين للدراسات والبحوث الانسانية 
2009. 

عثمان صادق شريحة منقولة، الحرفية ومفهوم الفضاء في التراث  .34
الاردن،  ، 1ط د،بار  الحديث،النحوي " مقارنة لسانية " عالم الكتب 

2001  
علي حنيف، سيميائية المكان في رواية " ذاكرة الجسد " لأحلام  .35

 عنابة،جامعة  التواصل،مجلة  والأدب،مستغانمي، دراسات في اللغة 
 .2001جوان  ، 8عدد الجزائر،

المؤسسة  ،تر : غالب هلسا  ،جماليات المكان  ،استون باشلار غ .36
 .1987 ،بيروت  ،دار النشر والتوزيع  ،الجامعية لدار العربي 

 ،داء أحمد سعدون شلاش، المكان والمصطلحات المكانية له غي .37
  ،ية تدراسة مفهوما

فوزي عطوي، الفارابي فيلسوف المدينة الفاضلة، دار الفكر  .38
  2002 ،العربي، بيروت، لبنان 

فيصل الاحمر، معجم السينمائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون،  .39
  2001 ، 1الجزائر، ط 
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دلالة المكان في رواية موسم الهجرة الى الشمال  ،كلثوم مدقن  .40
 ،الجزائر  ،جامعة ورقلة  ،مجلة الآداب واللغات  ،"للطبيب صالح "

 . 2005ماي  ، 4العدد 
 ، 1محمد برادة، الرواية العربية ولقع وآفاق، دار ابن رشد، ط .41

1981، 
محمد بوعزة، تحليل النص السردي، تقنيات ومفاهيم، الدار العربية  .42

  ، 2010 ،للعلوم، ناشرون، الجزائر 
محمد صابر عبيد، سوسن البياني، جماليات التشكيل الروائي،  .43

 م،  2012 ،عالم الكتب الحديث، اربد، الاردن 
محمد عاطف العراقي، الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا، دار  .44

  ، 2002 ،القاهرة، مصر المعارف، 
تأملات في الفلسفة الحديثة  بيصار،محمد عبد الرحمان  .45

  ، 1980 ،لبنان  بيروت، المصرية،الكتبة  والمعاصرة،
محمد عمارة، المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية، دار الشروق،  .46

 .1988 ،مصر  القاهرة،
وان دار الرض الأندلسي،المكان في الشعر  الطوبولي،محمد عويد  .47

   2012 ،عمان  والتوزيع،للنشر 
الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر  ىمحمد مرتض .48

  20القاموس، م 
محمد يعقوب، الوجيز في الفلسفة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  .49

 الجزائر.
نصوص واصطلاحات فلسفية  ،مصطفى لبيب عبد الغاني ّ  .50

 .2002 ،مصر  القاهرة، والتوزيع،دار الثقافة للنشر  وعربية،
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مهدي عبيدي، جماليات المكان في ثلاثية حنا مينا، الهيئة العامة  .51
  2011 ،السورية للكتاب، دمشق 

دار الحوار للطباعة  الروائية،تشكيل المكونات  مصطفى،المويقن  .52
  2001 ، 1ط سوريا، اللاذيقية، والتوزيع،والنشر 

 ، 1987 ،الرباط  الآمان،تين، الخطاب الروائي، دار ميخائيل باخ .53
 .11ص 

نور الدين صدوق، البداية في النص الروائي، دار الحوار للنشر  .54
  1994 ،والتوزيع، سوريا 

ي ميتران المكان والمعنى، الفضاء الروائي، ترجمة، عبد الرحيم نر ه .55
 .الشرق  اافريقي ،حزل

يمني العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية وتميز  .56
  .1998 ، 1ط  الخطاب، دار ر الآداب، بيروت،

 المعاجم والقواميس:

 ابن فارس ابن الحسن احمد، مقاييس اللغة، التدقيق، دكتور عبد .57
 .1991، 1السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط

ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء)فضا(، مج، دار صادر،  .58
 .1991، 1بيروت، لبنان، ط

احمد بن محمد بن علي الفيتومي المقري، المصباح المنير، معجم  .59
 .1987عربي عربي، مادة )م، ك، ن(، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 

 ،جيلالي بن الحاج يحي : القاموس المدرسي  ،بلحسين بليشي  .60
 . 1981 ،الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للكتاب 

، دار 3غة والاعلام، طلجبران مسعود الرائد، معجم الفبائي، في ال .61
 ،2005العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
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جميل صيليا ، المعجم الفلسفي ، )عربي فرنسي انجليزي لاتيني(،  .62
الصحاح، تاج اللغة  ني ، بيروت ، لبنان، دون تاريخ،دار الكتاب اللبنا

 .1965وصحاح العربية، دار العلم للملايين، القاهرة، 
السيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت،  .63

 ،2007لبنان، 
 المواقع الالكترونية:

64. www.m.alhewar.org 
65. www.diwanlarab.com 

http://www.m.alhewar.org/
http://www.diwanlarab.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قحملاال
 



 الملاحق

 

76 
 

 نبذة عن حياة سارة حيدر

م , الجنسية الجزائرية دخلت عالم الرواية  1987ولادة سارة حيدر : الجزائر عام  
 بكثير من الجرأة والطموح والمشاكسة وبكثير من الوعي والنضوج الفكري اللافت . 

الاختلاف م عن منشورات  2004مسيرتها الأدبية برواية زنادقة الصادرة عام  بدأت 
ولى التي فتحت بها آفاقها الكتابية بجدارة والتي نالت بها جائزة أبوليوس من يتها الأوهي روا

قبل المكتبة الوطنية الجزائرية كما صدر بها مؤخرا عملها الروائي الثاني " لعاب المحبرة " 
أفواه  الحكمة من اخذو بنان " لفي طبعة مشتركة بين الاختلاف والدار العربية للعلوم ب

, مجموعة قصصية " الحياة عترافات زيد "إوالحكم " بالأمثالن " كتاب خاص جانييالم
دب الى الأ زئن يجأالموازية " رواية بالفرنسية , تكتب باللغتين العربية والفرنسية وترفض 

 أدب ذكوري و أخر نسوي .

 : النتاج الروائي

 2004زنادقة -

 2006لعاب المحبرة -

 2007شهقة الفرس -
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 ملخص الرواية :
وعند قراءتنا  لرواية " شهقة الفرس" للكاتبة سارة حيدر والتي ولجت بعلاقتها بزوج بطلة  

الرواية وهو طريح فراش الموت , والتي لم تفكر في أنها تحبه وأنها سوف تحزن على موته كما لم 
حد أ" لا شه : تين مانيللأاتقول فكرة الفيلسوف  وكأنهاالكاتبة روايتها  بدأتهكذا  –تحزن من قبل 

 و فاضلا , باستثناءأيؤمن بسهولة أن مذهبا يكون حقيقيا , لمجرد أنه سيجعل الانسان سعيدا 
متلئين حماسا للخير والحق والجمال , إن السعادة والفضيلة لسيتا أولئك الظرفاء من المثاليين الم

تكاد  لمقبولة وهذا ماا بالاعتراضات اتمن الحجج المقنعة , لكن حتى التعاسة والرذيلة بدورهما ليس
 تنساه أكثر الناس حذاقة ".

تضطهد فيها معاني تت في مقلب اجتماعي بصورة فكرية أولعل رواية "شهقة الفرس " التي  
وزوجته , والذين يعيشون في بيت واحد  أتت في إمراة وزوجها ووالده واخوهسرية والتي السعادة الأ

عها زوجها ختر التي ي المرأةسرة , وسر سر هذه الأيتمعن ويبحث في  القارئفي دفء أسري تجعل 
سان متعلق ن مفهوم الإنأتب ولا ينشر . وبما اتب "البورنوغرافي " في رواياته , فهو كاتب يككلا

سرة , وهي تجعل امل الأكثيرا بالكتابة , تحاول الكاتبة سارة حيدر تقديم نموذجا منه في فنيات تع
( ," أجمل مافي الألم 99الألم حيث تقول في ) ص ش بلذةأخر وهو العيمعنا  نسنةلمفهوم الأ

ليه , ولكنه إ ن الحياة تنتظرنا خلفه , ونركض للوصولأأنه يفتح لنا بابا من بعيد , ندري 
مرة نعرف جيدا أننا سنصل , فالألم وحده قادر على  ولأوليبتعد , نستمر في الركض , 

لمحرم , ندفع له ضريبة العبور ا الى بلوغ الضوء انهاية , يفهم عطشنلالالتزام بفكرة البداية وا
صورة ما نصل " . وبما ان السعادة هي المطلب الكبير لبناء أسرة تذهب الكاتبة في عند

( , " 102بطلة الرواية على لسان ابنه إدوارد ) صأدبية أنيقة حيث يتحدث عن والد زوج 
ى الارض كإله مخملي , ومنذ اكثر من عشرين علب يد يقارب التسعين سنة وهو منذ ما
 والألمعن البكاء ". طبعا البكاء  نذا تصريوهو يركض بفرسه بحثا عن الموت , فلماعاما 

يذكرنا  هما يمثلان علاقة الفرد بالأخر وهذا ما يعتبر مهما أيضا في مفهوم الانسان وهذا ما
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ن الكاتبة تعيش روايتها أالانسان بدمه ". وك بهكت " احب فقط ماالمشهورة:شه نيتكقراء بمقولة 
   الآخر.وهي تكتب بدمها فمفهوم الانسان في الكتابة هو ان يعيش الكاتب لحظات ألم 

فسارة حيدر تخوض غمار الممنوع في روايتها , فهي تتحدث عن خيانة امرأة لزوجها  
مسلم عادة محرمة , ال , والوقوع في أمور يراها المجتمع المرأة, وتوغل في وصف جسد 

ويزداد انكاره لها إذا اصدرت عن فتاة , تبالغ كثيرا في وصف تفاصيل الجسد تقول :" يقترب 
من جديد , ثم يتابع الاصبع  نحو شفتي , يرسمهابسبابته يداعب شعري بحنان , ينزل مني , 

جنوب , يمتد بيده الى ال السحرية مسيرتها الى تفاح الخطيئة الذي يزداد استدارة عندما تلامسه رياح
 ر بين الحواس القديمة رارة جسده وهو يلتصف بي , يتجول كعالم آثاالمناطق المكهرية يشعرني بح

هكذا يكون الجنس حاضر بقوة في روايتها , بل تعتبره سارة هو الظمأ الأبدي , الجنس  
شياء يخيل إليك  أنك الأ بالنسبة لك هو الطريق الوحيد للخلود , في كل مرة تمارسين فيها هذه

ن كل رجل يأخذك بين ذراعيه سوف يمنعك من أابتلعت كمية إضافية من رحيق الحياة تعتقدين 
با أو نائما ئة البطلة اكثر خاصة وكان زوجها غاو الموت , لذلك يكون الحرمان سببا في اشتعال شه

ة ملكة متربعة على و انة الشهدي , وعندما تركبها الرغبة الجامعة تتحلل جميع الشرائع لتحل مكانها
ة بينها وبين أن تفكر في العواقب إذا ما افتضح أمرها وهي تتسلل و الأجساد , وتحول تلك الشه

لغرفة اخ زوجها تقول )فتحت الباب أخيرا حين صار جسدي كله متفتحا لاستقبال أمطار اللذة 
 المحرمة لكن إدوارد كان نائما( . 

والبوح  عنه،سكوت مدى جرأة المرأة العربية على ملامسة الس مملمو فسارة حيدر تبين بال 
علانبالرغبة في اشباع غرائزها    وعدوانيته.تذمرها من سلطة الرجل  وا 

 الفلسفة،ينطلق من الواقع ويقترب من حدود  متماسك،فشهقة الفرس نص روائي  
الواقع والفكر  ازن بينفتعرف سارة حيدر كيف يحافظ على التو  والموت،ويصالح بين الحياة 
   المهمة.على صعوبة هذه 
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 :الملخص
رواية شهقة الفرس  وعالجناهذا البحث إلى دراسة موضوع المكان في الرواية الجزائرية يهدف 

 ازدهارأهمية هذا الموضوع من خلال  وتأتيللكاتبة الجزائرية سارة حيدر كنموذج تطبيقي 
فالمكان يمتاز بقيمة فنية كبرى في الأعمال الروائية نظرا لاستناده على الواقع  .السرد النسوي

هذا الهدف تناولنا خطة بحث من  ولبلوغوالخيال، فظاهرة المكان متميزة بتصورها وعلاقاتها، 
، واصطلاحايحتوي ستة مباحث المبحث الأول مفهوم المكان لغة الفصل الأول  فصلين

في المبحث  وتناولناالثالث مفهوم المكان الروائي  لسفيا، المبحثفالمبحث الثاني المكان 
في الرواية وفي  ووظيفتهالخامس أهمية المكان  وفي المبحثالرابع مفهوم الفضاء الروائي 

 .مبحث أنواع الأمكنة آخر
الثاني المكان  والمبحثأما في الفصل الثاني تناولنا مبحثين المبحث الأول الثنائية الضدية 

   .في الدراسة المنهج البنيوي التحليلي اعتمدنا، إذ المغلق والمكان المفتوح
 الكلمات المفتاحية:

 .الروائي الفضاء المكان المغلق، ، المكان المفتوح،الروائية، المكان يالروا
Summary: 

This research aims to study the topic of the place in the Algerian novel, and we 

have dealt with the story of the passion of the Persians by Algerian writer Sarah 

Haidar as an applied model. The importance of this subject comes through the 

flourishing of the narration of women. The site is characterized by great artistic 

value in the works of fiction based on reality and imagination, the phenomenon 

of place distinct perceptions and relations, and to achieve this goal we dealt with 

a research plan of two chapters of the first chapter contains six questions the first 

topic the concept of place language and terminology, the second topic place 

Philosophically, Novelist and dealt in the fourth subject of the concept of space 

fiction and in the fifth section of the importance of the place and its function in 

the novel and in the latest study types places. 

In the second chapter, we dealt with the first two-dimensional and the second 

subject closed place and open place, as we adopted in the study the structural 

analytical method. 

key words: 

Novel, novelist place, open space, closed space, novel space. 

 


